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كنت أكتب وأروى للشعب قصة ثورتنا » وفى کل مرة كنت 
u A‏ الثورة لم تقم 
الا من اجل شىء واحد ٠٠‏ من أجل ان يحكم الشعب نفسه 


وروست للشسعب IS‏ الحقائق ۰ قلت ان الثورة call‏ 
الاحزاب > وأسقطت الدستور , لانها ثورة cus‏ انقلابا ٠‏ ثورة 
اد de‏ والتغر بر بالشعب > يتمكن المزيفون والستغلون 
وال للون من نهبه والسيطرة على حياته ۰ نحن لم نکن نريد 
ا بالشعب دل iach‏ > ومصت فى حلقات bg‏ أردى 

فرويت قصة العرض الذى .تقدم به لنا عم ناريمان يوم أن 
قام الیش ليضرب ضربته » وكان العرضى من فاروق U‏ 
السابق ۰۰ يطلب di lu‏ تاليف الوزارة ٠٠‏ فكان ردنا هو طرد 
عم ناريمان من مينى القيادة فى كوبرى القبة ٠‏ 

ثم بعد ذلك رويت كيف رفضنا فكرة الحكومة العسکرية تلك 


Y 


الفكرة التى كان السيد سليمان حافظ يدعونا الى تنفيذها فى AS‏ 
من الاحیان ۰ 

كانت أهدافنا — اذن — واضحه ۰۰ ومحددة Ly poly‏ علبها 
ولم نتراجم ٠٠‏ وتلك الاهداف كما تحدثت عنها تحت dia‏ العنوان 
هى اقامة نظام دنمقراطی سليم مستمد من حاجات الشعب . ونايع 
من مصالحه ٠٠‏ لا من حاجات الاقطاع والمستغلين والارستقراطية 
المصرية التى تريد أن تعيش عالة على الناس وجهدهم ٠‏ 

es‏ ف قات خت اة التى تراها فى الصفحات 
الآتىة » عن العقبات التى صادفناها » وعن المؤامرات ٠٠‏ وعن N‏ 
وقفوا فى الطريق ليعطلوا زحف الثورة المصرية e‏ وكيف اننا كنا قد 
قررنا ان يكون الزحف أبيض › Oly‏ يكون بلا دم ٠٠‏ حتى اذا 
مترض الزحف قاطع طريق » كان حتما - اذن أن تضرب 2331 
بقبضتها الحديدية ٠‏ فالمسألة لم تكن تمسنا بل كانت تمس 
مستقبل ملابين المصريين الذين فى الاغلال ٠‏ 

وفى الطريق مضینا ٠٠‏ والتقينا بكثيرين من الاعداء ۰۰ 
الرجعية المتريصة بالبلاد ٠٠‏ الاحزاب التى قامت فى كنف النظام 
الملكى الاقطاعى وفى حماية قوات الاحتلال ٠٠٠‏ 

والتقينا بالخونة والعملاء ٠٠‏ وبالانتهازيين وفلول النظام الذى 
سقط ٠٠‏ كنا نرید أن ينتهى الزحف الابيض je‏ الاعداء فى ساعة 
واحدة لا فى SH‏ سنوات ٠‏ 

لكن المسألة لم تكن فى يدنا ۰۰ فقررنا أن يستمر الزحف 
مهما كانت العقبات ۰۰ فنحن تعرف ما نريد ء لم نكن نرید الا 
اقامة النظام الديمقراطى ٠٠‏ لا العسكرى كما قال المزيفون ٠‏ 
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ولقد ‏ حون الثورة موقغها ms:‏ 5 آمام الشعب الو أن 


ان التاریخ الیوم بسجل الانتصار الاكبر للثورة الصرية ۰ 


لم بعد آمام الشمعب الا أن ستعد لواحهه الانتصار الكبير 
الحاسم على أعدائه » JO‏ رغبته فى العدل والحق والحرية ٠‏ 


ان آلاف adi‏ التى مرت بأبناء البلاد ء وهم بجوعونه 
ویمرضون ویمتهنون » قد کتب علیها أن تصبح منذ OV‏ تاریخا , 
بحفظه الشعب بعد انطلاقه ۰ فلا جوع ولا عری ولا ضياع فى 
كنف الحرية » والشعب الیوم قد حصل علیها ! 


ان الحكم القومی الذى سیسود لن بجد الزیفون لهم مکانا فى 
ظله » والجتمع سوف یصبح اشتراکیا e‏ لا تفصل بين طبقاته 
أسوار us) «Ju‏ > ولا بعلو مواطن عل الآخر كأنه اله poe‏ 
أمامه العبند ٠‏ 

أن الحزبية كانت تصنم هذا كله ٠٠٠‏ ولم تكن للطوائف 
الكادحة والعاملة والمنتحة فى نوادى الاحزاب > الا الوعود e‏ 
الخديعة ٠‏ 


اما اليوم ۰۰ قالبلاد بلادهم يملكون كل شىء فيها . بعد آن 
eer‏ أمامهم الثورة الطريق ۰۰۰ وأزالت منه الصخور والاشواك ٠‏ 
كنا نقول دائما للمزيفين : نحن لسنا صناع استيداد e‏ فعندما 
حددنا فترة الانتقال كنا نعنى ما نقول , و کنا قد خددناها لیس من 
أجل البطشس بالشعب » فتلك ليست صناعتنا ۰۰۰ بل أوجدناها 
للقضصتاء على الزيف . على التركة العفنة التى خلفها لنا نظامهم 


و 


الباطشش »> القائم Je‏ أعمدة الاستعمار والاقطاع والاستغلال 
والارستقراطية المتعالية ٠‏ 

وكان je Lo‏ الثورة أن تقوض اركان ذلك النظام 2 قبل 
ان تفتح الابواب أمام الشعب لينطلق نحو مستقيله ٠‏ كان حتما 
على الثورة أن تحدد فترة للانتقال ٠٠٠‏ يتم خلالها تطهير الارض 
من الادران » فقت الشعب بعد ذلك فوقها آمنا Y‏ تحوطه Ny‏ 2« 
أو تتربص به الخديعة ٠‏ 


ان التاريخ يطوى اليوم صفحاته JUL Lu‏ والارهاق 
والضياع . يطويها ليفتح صفحات آخری 2 يسجل فيها بدء حياة 
حد بده لشعب منتصر » متحرر کردم > آراد أعداء الانسانية وقف 
رحفه فهزموا ۰۰۰ ونشتتوا ۰۰۰ واجتاحهم الطوفان الكبير ۱ 

لا حزبية ۰۰ 

فالشعب هو الحزب الكبير ۰۰ 

۰۰ زعامات مصنوعةه‎ Y 

لا زيف ولا باطل ۰۰ 

بل مجتمع اشتراکی متحرر وحکم قومی لایشوبه طغیان ۰ 
Ls‏ هذا الکلام مرات عديدة ۰۰ قلناه تحت هذا العنوان الجليل ٠٠٠‏ 
لكن المزيفين كانوا دائما بحدون ما شوهون به الصبحة الطاهره 
المخلصة dn LJ}‏ من أعماق الشعب 9 

واليوم ۰۰ ماذا سيقول المزيفون » بعد أن اصبحت البلاد 
ملكا خالصا ٠٠ Why‏ لكل Hoy‏ ! ؟ 

٠٠ لشعب منطلق‎ ١و‎ ٠٠ يفون وال لشعب قادم‎ yl سبقول‎ dla 


+ 


ان الرئيس جمال عبد الناصر قد أطلقها صسيحة تنبض 
بالفرحة والانتصار © صبحة تحمل الامل الكبير gall‏ » للشعب € 
رالنذیر لاعدا4 ۰۰ 5 

فمن آراد أن يحيا فى كنف الحكم القسومی وفی مجتمع 
اشتراکی لا نفصل Glib Go‏ فوارق شاسعة ٠‏ 

من آراد oie‏ الحياة التی تمحد الانسان وتخدم ارادته وعمله 
و کفاحه ۰ 

من آراد Jt‏ & والعدل والحق ٠٠‏ 

من اراد الشرف والعمل الکر یم والامن والر خاء .. ۱ 

من آراد أن یمضی فى طریق لایعترضه فيه باطش أو مستغل 
أو مستىكد ٠٠‏ 

من أراد أن يصتع مستقبله فى حمى الاشتراكية ۰۰ 

من أراد أن er‏ رأسه Gu‏ العیاد ٠٠‏ 

كل هؤلاء عليهم اليوم أن يصلوا شاكرين للاله القادر العادل 
رعایته التى حمت الثورة المصربة حتى أتمت زحفها الكبير ٠٠‏ ! 


» 391 السادات » 
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ما هی السياسة 11 


همل هى علم يدرس . مثل الميكانيكا > أو مشل al‏ 
والكهرباء , فينبغ فيها الاذكياء ویتبحر فیها ذوو المواهب ويمارسها 
اصحاب الكفاءات ويعرف آسرارها خریجو المعاهد التى تدرس فيها 
السياسة كما يدرس الطب والكهرباء ؟ ۰۰ 


ولكى نناقش المسألة ببساطة „SI‏ أقول : هل السياسة 
مهنة أو حرفة بمارسسها e» Al‏ مثلما بمارس أى عمل آخر « تخصص, 
فيه وفهم قواعده € 


اذا قال لك احدهم أن فلانا هذا سياسى داهية ٠‏ وآألعی لا 
يشق له غبار . فلا تستمع على الاطلاق لهذا الكلام e‏ لان السياسة 
فيست حرفة بجیدها انسان ويفشل فیها آخر . أو يصبح We‏ 
بخباياما ! 


وصحيح انه توجد فى كل بلاد الدنيا معاهد تدرس فيها 
السياسة وعلوم السياسة . لكن تلك المعاهد لايتخرج متها ساسة 
je‏ الاطلاق ٠٠‏ بل يتخرج منها موظفون يحدد لهم العمل الذى 
يقومون به ويظل عملهم ثابتا لايتغير » بینما العالم من حولهم يدير 
شثونه nity‏ من نظمه .٠‏ 
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«لساسة الحقيقيون 
فمن هم الساسة الحقيقيون هؤلاء ! ؟ 


انهم الشعب ٠‏ 

فالسياسة هى الحاجة ٠٠‏ والشعور بالحاجة هو الذى يدقع 
ot‏ الى الکفاح من أجل تحقيق حاجاته ٠٠‏ هنا تصيح المسساألة 
سياسة ! 


قلا المعاهد ولا كل مدارس الدنيا يمكنها أن تحدد bb‏ 
التاس .> الذى IIS‏ هده الحاحات هم أصحاب الحق فمها ۱ 


وعندما يقود أحد lol‏ الشعب بلاده فى طريق الديمقراطية 
Mu —‏ وينجح فى Gols‏ تلك . و بحقق PR‏ دواما « 
فلیس معنی هذا ان ذلك الزعيم سیاسی لا ند بشق له غبار » ples‏ 
تمحر آزرق النای .معنی هذا أن هذا القائد بعرف al lel‏ 
gall:‏ دقوده ,2 ويعرف PETER‏ و مرف stitch‏ مدا الشعب الذین 
يقفون فى طريقه ٠‏ 

ومعرقة الحاحات والصالح ee = Er‏ الى ا فى 
Er de „alt‏ تمارس كفاحها asi‏ من Gol ihe‏ 9 ای بحب 
أن يكون القائد من نفس الطبقة التى تمثل أغلبية هذا الشعب »> 
وتمثل حاجات ومصالح وأهداف هذه الغالبية ۰۰ التى عاش بینها 
ومارس معها das)‏ البومی 4 فسعر بمشاعرهم ¢ pes‏ امدافهم ‘ 
وآمن بها لأنها آهدافه هو .2 وتجرع كل حقيقة سيطرت على حياة 
حذه الجموعة ۰۰ لانها حی نفسها حیاته هن ۰۰ ۱ 


فاذا آراد تحقیق هذه الحاجات » وسعی الى تلك الاهداف 


ومضى حتى النهابة فى هذه الطريق فهنا ۰۰ وهنا فقط يقال أن 
خلانا هذا ۰۰ سياسى ٠٠‏ ! 


أى أنه يعمل من أجل الشعب ٠‏ 


السياسة هی الشعور UL‏ 

السياسة ‏ اذن ‏ هی الشعور بالحاجة . وممارستها » لاتكون 
بتلقی العلوم عنها فى المعاهد والجامعات » بل تکون بالرغبه 
والاصرار والتضال من أجل تحقيق حاجات الناس ٠٠‏ أى 
الثورة Tee‏ 

فقبل ۲۳ يوليو الشهور كان يوجد فى مصر رجال قالوا عنهم 
أنهم زرق الأنیاب > وساسة cles‏ تلقوا علم السياسة فى جامعات 
وربا ومعاهد Gad‏ ۰۰ وبالرغم من هذا لم يستطع هؤلاء الا أن 
يصنعوا شيئا واحدا ۰۰ هو العمل جنبا الى جنب مع أعداء البلاد ! 

فهم ‏ اذن ‏ کانوا خونة زرق الأنیاب وليسوا سياسيين . 


هل عرفت ما هی fee tu‏ 


انها الحاجة .۰ 
BL‏ حاولت تحقيق حاجاتك ومضيت فى هذه الطريق حتى 
النهابه فا نت ا 2 أزرق التاب ‘ ولا » بشق لك غبار ! 


YY 


ما هی الديمقراطية !؟ ` 


أغلق على نفسك الباب » وانفرد بنفسك ¿Us‏ قليلة » ثم 
وجه اليها هذا السؤال : ما هی الديمقراطية !؟ 

لكن قبل أن تفعل ذلك نود أن نعرف من أنت !؟ 

فربما كنت من تلك الفئة التى لا تعنيها الديمقراطية على 
الشعب ed‏ 

oe co Sy او مره له‎ ٠ عن ألا رن اقطاغیتا‎ ys 
| .٠ مثلا‎ Lab 

ويجب ألا تكون من ps‏ أسرة محمد على ۰۰ والانجليز 

وبحب آلا تکود من حاشية ذلك العهد ٠٠ daras‏ 

بجحب ألا تكون منتميا الى الفئة التى استفادت من وجود 
الاحتلال » ومن وحود الباشوات » ومن وجود الرجعبه ٠٠٠‏ أعنى 
أعداء التطور ! 

وأخيرا لحی un‏ عل هد | السوال db!‏ صحبحة دون أن 
تخطىء أو تتحنی ۰ عليك أن تکون أحد آفراد الشعب الذین قاسوا 
من العهد الماضى ۰۰ أى تمثل غالبية الشعب ٠‏ 


1í 


مد ذلك حاول أن تجيب على السؤال ۰۰ ما هی الديمقراطية؟ 

الديمقراطية بالنسبة لك أيها المواطن الذى لا تجد عملا ٠‏ 

الديمقراطيّة بالنسبة لك ايها المواطن الذى لاتجد علاجا ٠‏ 

الديمقراطية بالنشية لك أيها الفلاح المريض الكادح المعروق ٠‏ 

الديمقراطية بالنسبة لك أيها العامل المتطلع الى الضمانات 
والمكافأة المجزية ٠‏ 

الديمقراطية بالنسية لك cab yl gi‏ صصاحب الاسرة 7 
وصاحب JLT!‏ العد بدة فى التعليم والصحة والأمن ۰ 

الديمقراطية بالنسبة JO‏ الطبقات التی استغلت ۰ ala‏ 
ومخادعين .. ! 

أجل ۰۰ ما هی الديمقراطية بالنسبة لنا نحن الشعب ۰ ٩!‏ 

هل أجيب أنا على السؤال SL‏ عنك يا صاحب الحاجة أيها 
العامل وأنت يا فلاح » ويا طالب الق المسلوب !؟ 

الديمقراطية بالنسبة لكم هی تحقيق مصالحكم : Y‏ مصالح 
الأقلبه los.‏ 

الديمقراطية هی انتزاع الحقوق المسلوبة » واسترداد 
الأرض من غاصبيها ۰۰ ! 
رقابنا « وحول آذرعنا ,2 وعقولنا Liat‏ ۰۰ ! 

الديمقراطية هی استقلال الوطن » وسيادة الأمة « والساواة 
والعدل » هی تقرير المصير .. l‏ 


yo 


وفى اللحظة التى Les cab‏ ثورة ۲ ولسیو > کانت 
الديمقراطية هى الطريق ria 3 b e‏ الثورة GA‏ اتجهت اليه 
JS‏ ما تملك من رجال وسلاح وايمان ٠٠‏ 

لأنها لم تكن ثورة خاصة بفئة معينة » بل هى نفس الثورة 
pall‏ & التى قامت من قديم . وعدفها التخلص من أعداء الشعبء 
واقرار الق والعدل والمساواة e‏ وسيادة 4091 ٠‏ 


نحو الديمقراطية 

من أجل هذا مضت الثورة المصرية بعد انتصارها فى ۲۳ 
يوليو بخروج الجيش الى المعركة ۰۰ جنبا الى جنب مع الشعب + 

أقول مضت نحو الدیمقراطبه دون تردد ٠‏ 

و کان gle‏ لکی تحقق هذه ios!‏ اه 4 ولكى تعلن 
الدستور المتضمن نصوصها EM‏ جميعا ٠‏ أن تتخلص Val‏ من 
أعداء الديمقراطية أى أعداء الدستور » وهم أعداء الشعب ٠‏ 

وكان العدو الأول هو الملك ۰۰ بل هی الأسرة التى كانت 
تحكم 537 

o pails‏ الثوره Je‏ العدو الأول ٠٠‏ وبهدا أرست الثورة 
أولى قواعد الديمقراطية ٠٠‏ 

ثم كان جلاء القوات المحتلة عن بلادنا هو الانتصار الشانی 
J‏ ره ۰ بل للد یمقر اطية > آما الانتعصار الثالث للد یمقر ib‏ 
فکان قانون الاصلاح الزراعی ۰۰. 

وبعد ذلك مضت الثورة ترسی قواعد النظام الدیمقراطی 
الذى مممسيو 3 الملاد » Am‏ فترة الانتقال » و wher‏ له الضمانات 
التى تكفل قيامه وحمابته وازدهاره ٠٠‏ 


N 


ولم يكن رفض الثورة الارتسناط بحلف عسکری مع الدول 
الکیری: الا ايمانا بالديمقراطية , والتصميم على قيامها فى جمهوزية 
مقر Bes‏ ۱ 

ذلك لان الحلف. العسكرى كان سبجعل الشعب وأرض ut.‏ 
وموازد الشعب فى حد م6 مصالع تلك الدول الکبری وتحقيق 
SU‏ لها ١ ee‏ 

وفى ظل الحلف العسكرى الذکور كانت zu‏ ستصیح Uy‏ 
تابعة » والديمقراطية من الحال ارساء قواعدها وتحقيق مضمو «NG‏ 
الا فى الدولة التی لا تخضع لسيطرة ة اجنبية » أو لتوجیه من حارج 
خبودها fo ss‏ 

اصرار الثورة اذن على موقفها من الحلف العسکری . كان 
الغرض منه حماية النظام الدیمقراطی الذی ستحکم به مصر بعد 
قترة الانتقال , وبالتال Sle‏ مصالح الشعب ٠‏ 
الشهورة » لم يكن ذلك بعنی أن جیش poe‏ قد زاد عتاده » أو آن 
جمال عبد الناصر بعد البلاد للحکم الدیمقراطی › على أسس متينة 
5 به e.‏ 

لقد واجهت الثورة eet UL.‏ الشعب مزم 
مسمتمد من اراده هذا الشعت ومن من وحی آهدافه ۰.۰ 

zb‏ الثورة السلاح لجيشها من آمریکا ومن انجلترا ومن 
id‏ ومن كل مكان 4 ورفضت أمريكا وساومت é‏ ور دوگ 
انعلتر! » ثم أعطت وعودا ۷ حصر لها ۰۰ 


ae الوقت نفسه أعطوا اسرائيل ما تريده من سبلاح‎ we! 
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كان السلاح هو « الکرت » الأخير فى ید الدول الكبرى > 
للضغط على ٠ por‏ ومحاولة السيطرة عليها > والتمكين لنفوذهم 
.٠ Us‏ 

ومعنى ذلك أن مصر كانت ستخضع للسسيطرة الأجنبية , 
تم التدخل والتوجيه من الخارج ۰ lags‏ يصبح من المحال أن 
تحقق الورة الصرية مدفها ۰۰ وعو الديمقراطية الصحيعة ۰. 

ویوم قرر جمال عبد الناصر أن یحرق Me‏ « الکرت » الذی 
تدخره الدول الکبری للضفط والسيطرة علينا ۰۰ ويوم أن قرد 
شراء السلاح بدون قيد ولا شرط » من الدول التی قبلت بيعم کل 
ما نحتاجه من سلاح بلا قند ولا شرط ۰۰ بلا بعثات عسكرية 
ووثيقة امن متبادل e‏ وخضوع لا تملیه مصالح الاجانب 2 فى هذا 
الیوم سجل التاریخ لجمال عبد الناصر خطوة آخری كبيسيرة فى 
الطريق الذى بسلکه لارساء قواعد الدیمقراطیة فى بلاده ۰۰ ! 


لقد کان معنی عدم تسلیح الیش »> والوقوف ازاء مناورات 
الدول الکیری موقفدا سلبيا , هو ان الثورة الصرية لن تجد 
السلاح الذی تحمی به أهدافها ٠٠‏ ثم حدودها التی تتاخم حدود 
أعداء اعتدنا منهم الغدر والضعة والأطماع y‏ 

صفقه الأسلحة اذن » التى عقدتها zu‏ قمد ولا شرط 
مع دول آخری لم تناور ولم ES‏ » حطمت بها الثورة التدخل 
الأجنبى > والسيطرة الأجنبية والمناورات كلها فى وقت واحد 
وبضربة واحدة ۰۰ ومعنى ذلك هو أن مصر تمضى فى طريق 
الديمقراطية ٠٠‏ والا فكيف كانت الديمقراطية ستجد أرضا تنبت 
فيها وتزدهر 2 وهذه الأرض Y‏ تحميها قوة تفوق 395 الاعداء 
المتربصين E‏ والطامعين فى السيطرة عليها ٠‏ 


“m.‏ هد | .٠٠‏ بعد القضاء على أسرة محمد dos ٠ JE‏ حلاء 


القؤات المحتلة 2 وبعد القضاء عل. الاقطاع ١ا‏ وبعد ابعاد السيطرة 
الأجنبية برفض الحلف العسكرى » ژبعد حرق« الکرت: » الأآخير فى 
آیدی الدول الكبرى للضغط علینا » بعد صفقة الاسبلحة 2 وبعد 
أن أصبح pal‏ جيشها الوطنى القوی الذى سسيحمى الدود 
والا"هداف ٠٠‏ وثورة الشعب ۰ آعلن جمال عبد الناصر الدستور 
الجديد للجمهورية المصرية ۰۰ 


لا ديكتانورية 
لا دیکتاتور d‏ اذن ولا حكم فرد › ولا سيطرة لطبقه على 
lito‏ 7 ولا مصلحة الا مصلحة الشعب foe.‏ 


ان الخطوات التى تمت خلال أعوام الانتقال » لم تكن لتمهد 
على الاطلاق الا لشىء واحد ۰۰ هو الدستور الذى Jos‏ 
الديمقراطية السليمة مصونة من كل سوء ! والا فما معنى أن تتم 
كل هذه الخطوات الجبارة نحو التقدم والتحرر !؟ 


هل تمت لكى يتمكن الباشسوات والاجانب والخوتة وعملاه 
الاستعمار والانتهازيون من حكم الشعب !؟ 


أم لكى تفسح الطريق للسسيطرة الاجنبیه والتدخل فى 
شون الشعب .. ؟ 


انها خطوات تمت للتخلص من كل e lio‏ وللقضاء على كل 


هذا - 
Y‏ الديمقراطية هی حمایه مصالح الشعب ٠٠‏ 


هل عرفت اذن ما هى الديمقراطية Cf‏ 
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انت أبها العامل و با فلاح > ویاصاحت aller‏ « ويا . طالب 
الززق والعلم والصجه والامن !؟ 

افتح DEIA‏ واخرج الى الطريق » > فلن يقطع عليك الطريق 
عدو من هؤلاء الذين بطشوا بك فى salt‏ .. 


لا سبيل أمام الاعداء للمطش بك أو حقوقك فى كنف النظام 
الجمهورى .. الديمقراطى ! 


ار وا قاط 


الديمقراطية الظلو مة 


تکلمة الديمقراطية طوال ریم قرن مضی . بل حتی الیوم ۰۰ 

ففی الاضی كان فاروق يطلق على نفسه الحاكم الدیمقراطی ٠‏ 

ورأينا كيف كان تفسيره لهذه الکلمه Go‏ اتضحت الحقائق 
الخزية فى محاكمات محكمة الثورة - وكيف أن الملايين من أبناء 
هذا الشعب کانوا لا يجدون القوت الضرورى فى الوقت SU‏ 
والزعماء ‏ على انفاق مليون ونصف مليون من الجنيهات على اصلاح 
وتزویق مركب sew‏ فيه قاروق بالسفر والرحلات ۰۰ لقد اعتمد 
lic‏ البلغ بوساطة برلمانات الشعب التى كانت تمثل الأغلبية حينا 
و الاقلبه حمنا آخر ”= 

و Les f Jas‏ القارىء 9 الیست هده المرلمانات وذلك اللون من 
الحكم هو الديمقراطية ؟ ۰۰ 


وكان فاروق SUI‏ الديمقراطى poe‏ هذه البلاد من أقصاها 
الى أقصاها بوساطة خادمه الامن ٠٠‏ ولذلك Wi,‏ حكامنا الأفاضل 
يحنون الجباه لهذا الخادم » بل أن واحدا من آولئك الرجال — وعو 
مصطفی النحاس » الذى كانت البلاد تأمل أن يكون على يديه الخلاص 
فى يوم من الأيام ‏ لم يتورع عن أن يؤكد ولاء لفاروق SU‏ 
الديمقراطى ‏ فى نظره - بطريقة فذة فى ذاتها Go‏ طلب أن یقبل 


۳۳ 


بده وهو زعیم الاغلسه فى ذلك الوقت . والذی أسفرت الا wb bw‏ 
عن فوزه على خصومه فوزا ساحقا + ثم أتبعها بما لا يخرج عن 
الكفر Go‏ توحه سصره ی ae‏ 
فاروق « وطلب من pal‏ دين أن متوحهوا ال هذه القيلة الماحنة فى 
حشوع وولاء ۰۰ 

نتهت بهذه البلاد الى si day‏ كاد یودی Ju‏ شىء ف فحت 
Pr‏ لولا قيام هذه الثورة .. ٩‏ 


وفى الماضى القريب 2 بل القريب جدا ء سمعت وسمع معی 
الشعب با کمله وسمعت شعوب كثيرة » أقول سمعنا تفسيرا جديدا 
لهذه الكلمة المظلومة فى محاکمات محكمة الشعب على GLAS‏ أقطاب. 
حماعه الاخوان المنحلة ٠٠‏ 


فقد قاموا يدبرون LAGI‏ دامیا مسسلحا AL‏ والتسف. 
والطف . Ges‏ أراد أحدهم أن ببرر هذا العمل قال انه فى سبيل 
اقامة الديمقراطية ! ٠٠‏ ديمقراطية من نوع جديد يسيطر فيها 
Sle‏ سرى على رقاب العباد من أبناء البلاد - تماما كما يسيطر على 
آفراد الحزب لصالح رجل واحد ‏ هو المرشد العام القدس ٠٠‏ 

وكان آبرع تفسير لهذه الكلمة هو ما لجا اليه محمد نجيب. 
Ge‏ أراد أن ببرر سیب قبول مجلس الثورة لاستقالته فى فبراير 
MOE‏ قراح یو کد انه كان ينادى بالديمقراطية » ومجلس الثورة 
تاکمله لا بريد الد یمقر اطبه 11 

والعجيب أن هذا التفسير انطل على كثيرين وأصبح نجيب. 
فى نظرهم بطل الديمقراطية العظيم ٠٠‏ 

وانی لأذكر lar‏ کیف أنه بعد أن عاد نحیب فى pls‏ 


۲ 


۶ » وکنا قد بلونا طريقتسله فى .أن يجلس Lie‏ فی مجلس 
الثورة فیقر ما نقر ثم یخرج فیشیع فى کل مكان انه لم Ss‏ عل 
fis~‏ وعارض فى كيت › " محيث أخرج الاخوان وقتها أسطورة الأب 
الشفوق الرحيم ۰ وأظن قرائی یذکرون مقالتى التى نشرتها فى 
حينها وتحدنت فيها عن نجيب يوم أن ضدر قرار محكمة الثورة 
بسجن فؤاد سراج الدين 2 فذهب اليه اخوته قبل التصديق على 
هذا الحكم بوساطة مجلس الثورة فما كان منه الا أن Se‏ معهم 
وقال : « ان قرار المحكمة ظالم وان سراج الدين بطل من أبطال 
الوطنية ۾ * ثم جاء الى مجلس الثورة وكانت أمضاؤه على التصديق 
أول امضاء ء تحدونه محفوظا لدی المحكمة الى ومتا هذا ٠٠‏ 


Josi‏ كنا قد لو نا طر دقه u‏ هذه فلم نعقد احتماعات 
مجلس الثورة بعد عودتة » كما كنا نعقدها فى الماضى ¿har y‏ 
وانما حعلناها احتماعات للمو تمر المشترك لکی يجلس مغنا الوزراء 
جميعا ۰ فقد كانت الأحداث فى ذلك الوقت تمس السياسة العامة 
ال حو سام لير eee‏ 
وأذكر حید! تلك الجلسات المتتابعة التى عقد ناما فى دار 
البرلان 9 Luo‏ > الوزراء وكانت آولاها دوم أن sl.‏ سليمان 
حافظ ال حمال عبد الناصر Lo‏ سماه طلبات محمد ٠ wu‏ وقد 
۹ حق الفیتو على قرارات مجلس الثورة مع اعطائه الحق 
خی a>‏ ) حلساته id‏ 
۲ م حق الفيتو عل قزارات مجلس الوزراء مع Unc!‏ 45 ای 
os?‏ خضور e Blake.‏ 
Y E‏ ب حق Qu‏ قواد الوحدات فى الجيش. ابتذداء من قائد 
كتيبة وما بمائلها من باقى and‏ 


Ye 


جميع تنقلات الضباط وانتداباتهم تکون بواسطته ۰ 


ه ‏ على الجيش أن يحلف يمين الولاء لش خصه وأن Br‏ 
الضياط ومجلس الثورة على وثيقة بهذا القسم ٠‏ 

1 ألا يرشح مجلس الثورة عند عودة الحياة البرلمانية 
للبلاد أحدا لرئاسة الجمهورية غيره » وأن يضمن له كرسى رئيس 
الجمهررية ٠‏ 

es‏ فى دار البرلمان على هيئة مؤتمر مشترك ولم بحضر 
محمد une‏ وعرص سليمان bile‏ هذه الطلبات على المجتمعين » 
وتكلمنا آمام الوزراء فى ان هذه الطلبات تعنی فرض ديكتاتورية 
تهون أمامها dr ¿Us‏ فاروق الحاكم الد یمقر اهلی > واننا لم نقم 
بهذه الثوره لکی se‏ الأمر بالملاد الى د کتاتور به محمد um‏ أو 

وتكلم الوزراء مستنكر دن هذا الوضع وطلموا أن nase‏ محمك 
SI uss‏ تتاقشى هذه الأمور dan‏ > ققام gls‏ حافظ الى 
التليفون واتصل بمحمد نجيب وأبلغه رغية المحلس فى أن sam‏ 
وفعلا حضر ٠‏ 

۰ و oli‏ الناقشه من جديد تحصضور محمد GO‏ * 


وتکلم جمال عبد الناصر وأبدى وجهه النظر هذه Lo‏ یختص 
بالدیکتاتورية التی يريد نجیب فرضها واستحالة الوافقه عنیها . 
وآنهی کلامه oh‏ هناك sof‏ حلين لا ثالث لهما : 

٠‏ الأول : أن بعود محمد نجيب الى رئاسة محلس الثورة و تسر 
الأمور كما كانت على شرط أن تنتفى الاسباب التى من أجلها 
قبل المجلسن اسستقالة محمد نجيب فى فيراير والتى تتلخص فى 
طلباته التى حملها لسليمان حافظ - 


۳۹ 


zul‏ : اذا لم يقبل ذلك محمد نجيب فالجلس Y‏ يقبل 
حتاتا هذه الديكتاتورية ويكون الاأصوب بدلا من أن نختلف أن 
تجرى انتخابات فورا وأن تسلم البلاد الى الحزب الذى يفوز فى 
الانتخابات بصرف النظر عن ماهية ذلك الزب ۰ ولکننا لن نقيم 
بأيدينا ديكتاتورية بعد أن حطمتاها ٠‏ 

وهنا بحب أن أقف ٠٠ WIS‏ 


فقد رفض محمد نجيب أن دعود أول py!‏ الى رئاسة مجلس 


Li‏ فيما يختص بالحل الثانی » فقد طلب أن بناقشه قبل أن 
ul) Gee‏ فيه ٠‏ 

ولا طلب تفصيلات عن هذا JA‏ قال جمال عبد الناصر : 
واباحة تشكيل الاحزاب وترك كل شىء كما كان قبل الثورة لكى 
تجرى الانتخابات ويتسلم الحزب الذى يفوز زمام الحكم ٠‏ 

وهنا .استفسر نحیب عن وضعه فى هذا الحل فقال له جمال : 
الحياة السياسية فى البلاد فلیدخل وكل واحد حر ۰. 

وهنا ظهرت براعة نجيب كبطل من أبطال الديمقراطية ٠‏ 

فقد رفض أن وافق على هذا الحل ۰ وطلب مناقشسه حل 
خرعی آخر هو أن käse‏ برئاسة الجمهورية ols‏ بشکل وزارة 
Ga‏ برئاسته أيضا الى جانب رئاسه الجمهورية ویبقی مجلس 
الثورة ولکن شروطه التی طلبها وهو أن يكون له حق الفیتو على 


خر اراته ٠‏ 


۳۷ 


۱ كان نجيب يطلب عقا فى 'نفسى-الوقت الذی کان یشیح قى 
. کل مکان داخل القطر وخارجه ان موضوع اثلاف بينه وبين مجلس 
. الثورة هو الدیمقراطیه ۰۰ وملات Ube pal‏ فى هذا الشأن 
الصحافه فى کل مکان ٠‏ 

وهذا قفسير جدید للديمقراطية ++ 


فكل ما كان یعتی نجیب هو أن يحتفظ بوئاسة الجمهورية 
ورئاسة الوزارة bas‏ ال توم القنامه حتی ولو کلفه هذا أن sao‏ 
أمام الشعب بالديمقراطية والجمعية الاستشارية لكى. يصبح فى 
نظرهم بطلا من أبطال الديمقراطية فى سييل الوصول الى 
أغراضه ٠٠‏ 

هذه آلوان من التفسيرات لكلمة الديمقراطية المظلومة قى 
بلدنا الطيب ٠٠‏ 

ترى ما هو التفسير cil‏ تريده الثورة لهنه الكلمة ؟ .2 

وهل هذه الثورة ترید الديمقراطية أم ترمد الديكتاتورية ؟ 


وهل حکومه الثورة نی lio La y»‏ حکو مه دیمقر اطبه آم هی 
حکومه دیکتاتوربه pl‏ هی نوع من الحكم خلاف كل هذا ؟ ۰۰ 


النورة Abi lord‏ آم ديكتاتورية ؟ 

حديث الديموقراطية طويل »> وهو حديث الناس جميعا 
اليوم بلا جدال ٠‏ ولكن كانت هناك اشاعات تستهدف اثبات أمر 
معن « وهو أن الديموقراطية لها أعداء فى مصر » Oly‏ محلسی 


قيادة الثورة هو عدوها الأوحد ۰۰ 1 


YA 


الناس جميعا يطلبون الحرية » ونحن فقط الذين ننفر منها 
ونيغضها ولا نؤمن بها ! 


حمال pots! we‏ و کل واحد من أعضاء الحلس لیس الا 
دیکتاتورا تتلمذ على الفاشيين ويريد أن GIL Su‏ الحردة ! 

اليس هذا هو ما بریده تجار الاشاعات ؟ 

وياله من موقف تاريخى عجيب ! 

ان الحريات وکل مقومات الديموقراطية قد ضاعت من شعب 
مصر ۰ ۰ اغتصبها منه حمال عبد الناصر ورفاق حمال عبد الناصر 

كان الشعب فى por‏ یستمتع YO‏ حقوق الیشر منذ آلاف 
السنین وحاء حمال عبد الناصر ورفاقه يوم ۳۳ wy‏ الشهود 
الصری من حقوقه كلها التی كان بستمتم بها فسلب din‏ رغد 
العیش واستقرار SU‏ ! 

كانت فى مصر قبل ۲۳ يوليو دیموقراطية يعيش الشعب 
فى كنفها سعیدا حرا ء ploy‏ فى ظلها سلطاته المقدسة » ويجد 
اللاین من آننائه فرصا متساوية » وكانوا جميعا ينعمون فى ديارهم 
بتلك الديمقراطية ثم جاء ۲۳ بولیو فکان مشئوما » فقد فيه الشعب 
كل شی ! 

جاع وتعرى واضطهد وعذب ولم تعد له حقوق ۰۰ OV‏ 
الديمقراطية Cu‏ ‘ وحاءت الديكتاتوربة »© oo‏ حاء الطغيان 
والاستبداد ٠٠‏ والحكم المطلق ! 

$ دده . تحار الاشاعات من نصو بر للموقف‎ pl هذا هو‎ gel 


۳۹ 


. وهو موقف تاريخى عجيب كما قلت ٠٠‏ 


لكن لماذا نظلم التاريخ , والخصوم هم الذين يقولون هذا 
الكلام ؟ وسوف يقولون. أكثر منه طالا أن الذين بحکمون II‏ 
oY‏ لایبیحون لهم ما كان يبيحه لهم النظام الذى سقط 


نحن اذن أعداء للديموقراطية » كما هو واضح من كلام 
هؤلاء » ومعنى هذا أن الشعب فى مصر لن بحکم LS‏ ديموقراطيا 
۴ اذا أباح لهم ما كان يبيحه لهم النظام الذى سقطفاذا رفض فهو 

وچیل جدا أن يطالب ١ناسق‏ بلد ما حكومة هذا البلد بالحريات 
والديمقراطية » فهى حقوق مشروعة . يكافع الانسان من أجلها . 
ويبذل دمه فى سبيل الحصول عليها ٠‏ 
الكفاح الشعی La‏ من تلطمون خدودكم un‏ ۵ على الشعب 
mall‏ 5¿ الذى جرده حمال as‏ الناصر ورفاقه من كل الحقوق يوم 
۳ بولیو عام ۱۹۵۲ » اقول ما رایکم دام فضلکم فى أن الحكومة 
القائمة الآن فى البلاد ليست حكومة بالعنی التعارف عليه .. بل 
هی ثورة ؛ 
بأسلوبها الذی Oly‏ به عملها التاريخى .. لانها ثورة كما قلت 
وليست حكومة ! 

ثورة لانها 'لم تستدع ليتولى قادتها الحكم بناء على أمر من 
« ولى العهد » كما كان بقضى نظام الحکم الذی كان قائما ! بل 


Y. 


تولت - هی - الحکم لتقلب ذلك النظام وتغيره .. وقد فعلت ! 
بحکمون مصر فيطالبهم اللعض Yo... 1, iS‏ 
لثوره ... والفرق كبر بين الثوار والحكام ؛ 

والثورة لها اهداف حققت بعضها ... وباقى الأهداف 
سيتحقق فطعا على مر eu‏ ... طالا أن الشوار بتولون زمام 
الامور » ولا أقول الحكم ٠٠‏ بل انى أعلنها أكثر صراحة أن جمال 
عبد الناصر ورفاقه يمكن أن مقبلوا of‏ شىء ما عدا Lt‏ واحدا 
.. وذلك الثیء هو انهاء الثورة .. قبل أن تتسقق کل اهدافها ! 

aes 9793) از ند أن أكرر وأعيد فأتحدث عن أهداف‎ Ys 
! فلم تعد خافية على أحد‎ ٠٠٠ فقد تحدثنا عنها كثيرا جدا‎ 
الضخم هو ارساء أسس النظام الديمقراطى الذى بجعل الشعب‎ 

واذن ماهو التفسير الذى تریده الثورة لكلمة الديمقراطية ٩‏ 

واقول : أن ااثورة تفسر الدبمقراطية بأعمالها وبخطواتها 
التى تتم فى العلن 

الثورة تفسر الدبمقراطية بالكفاح العملی من أجلها 

قهى عندما تقضى على النظام الملكى العفن » وترمی قواعد 
past‏ الجحمهورى فتلك خطوة نحو الد نممَراطية کان الشعب 
حتما. سیخطوها لو لم تقم الثورة فى ۲۳ dy‏ ... وکان 


y) 


~ عبد الناصر ١ A AU‏ ملك الدماء. .٠د‏ باعتمادهم على 

خیش فى هدم ذلك النظام . ... سلميا. ٠‏ أو بالقوة ان كان 
fe‏ استدعی قوة ! ١‏ 

والثورة تفسبر الديمقراطية بالقضاء على الاستعمار ۰۰۰ 
ففى تحطيمه خطوة کبری,نحو الذيمقراطية يخطوها الشمب. وقد 
كان الشعب سيخطوها حتمًا ذات بوم ... وكان سيضحى 
GYR‏ من ابنائه فى ساحة المعركة المجيدة لو كانت قد نشبت.. 
لكن جمال عبد الناصر ورفاقه وفروا على الشعب أرواح شبابه 
+اطفاله ونسائه وشیوحه مه وتم حلاء الموات dal‏ — سلمینا 
ب تماما مثلما تم جلاء فاروق بنفس الطريقة . 1 


a‏ الاسلوب الجديد الذى لم يسبق لثورة ما فى أى مكان 
حن العالم of‏ اتبعته فى نضالها ۰.. اذ أن ثورة مصر ظهرت قبادتها 
بين صعوف Ol gall‏ السلحه ... وضمنت وقوف تلك N‏ 
وزاءها ... والشعب Lal‏ وقف Agee‏ ؛ 


والگورة تفسر الدنمقر اطية .بالقضاء. على الاستغلال والظلم" 
الاجتماعی ٠‏ 
" والاقطاع كان بمثل فى مصر هذا الاستفلال والظلم ... 
وقضت عليه Lu‏ دم كان سيسيل فى القري اذا كان 
الشعب قد خاض معركة مباشرة ضد الاقطاع .مق اره ! ۲ 
والثورة. تفسر الدبمقواطية بالوقوف,فى وجه الارستقر اطية 
الصرية التی كانت تحکم باننائها من‌الباشو ات والبکوات والاساتذة 
السماسترة ۰۰ واحالث الثور Ge WY a‏ هلاه وبين. الشعب ! 
والثورة aña, AN es‏ على التعصب وحكم الشتمع 
والطاعة .. ای. على ol! Par we: Sat‏ تحكم باسم الدين 
٠ -‏ لا باسم is st‏ ار وقد Ste‏ ۰۰ وثمت اقطوء sch‏ کی 


۳ 


الديمقراطية . 


فما هو تفسمر حصوم lis‏ النظام للد يمو bl y‏ 4 


لسن شبوعيين 


تحدثت عن تفسير « الثورة » للديمو قراطية » وأوضحت 
مدى فهم مجلس قيادة الثورة لمسألة حكم الشعب ٠‏ 

وقلت ان جمال عبد الناصر ورفاقه ليسا حزبا من الأحزاب 
التى تولت ‏ آخیرا الحكم» ثم أصبح لزاما عليهم أن يخضعوا لنفس 
المؤثرات والعوامل والقيم التى كانت تسيطر على حكومات ما قبل 
ty ۴‏ 

قلت ان حمال عبد الناصر ورفاقه iy‏ ولسسوا حكاما ٠‏ 


ای أن حمال عبد الناصر ورفاقه ‏ ما دام هذا و صعهم = 
يصبح من الحال مطاليتهم بشیء Gus‏ له علاقة بالاوضاع التی يجب 
آن تسود الملاد 5 


ولا آعنی أنه لیس من حق أحد of‏ بطاليهم بشىء one‏ - 
لا - بل اعنی أن مجلس قيادة الثورة الذى تولی حکم البلاد بعد 
أن قام بقلب نظام الحکم بجد نفسه امام آمر واقع Y‏ مفر منه » 
وهو الاستمرار فى قيادة « الثورة » التی قامت فى هذه المععة من 
العالم يوم أن سقط النظام اللکی والضی حتی النهاية فى عملية 
« قلب نظام الحكم القديم » واقتلاع جذوره من ارض البلاد » 
UL‏ اصبحت ضرورة تاريخية لا بمکن الخلاص منها .. 
لا بمنشور بحوى سيابا فى الثورة » ولا بجهاز سرى بضم مجموعة 
من المشعوذين . ۱ 


) ٣و٤‏ ) قصه الثورة UN‏ _ ۲۳ 


عودة الحياة النيابية والدستور والحريات ٠٠‏ الخ ١‏ 

سأناقش موضوع الدیمو قراطية التی زعم slo}‏ العهد الاخو 
وحدامه أن حمال عبد الناصر ورفاقه اغتصوها من الشعب الصر و 
دوم dd y YY‏ عام \AoY‏ ۰6 

ولعل هذا التعريف يعجب بعض Gol att‏ الذين بتهموفنا 
بالفاشية .. 

واعود من حيث بدأت » فأقول اننا لسنا شيوعيين » بل لم 
.. وبالرغم من هذا فانى Jol‏ هنا LIS‏ قاله أحل القادة 
الشيوعيين » وذلك القائد بتزعم بلادا de‏ مساحتها على مساحة 
أوربا مجتمعة .. اعدو الصين عملاق Aa! UT‏ .. 

وفى gua ١‏ قامت ثورة ۰.۰ فکیف تن تحیحت ؟! 

هل OY‏ الذين قادوها من ELST‏ ماركس ولينين وستالين » 
آم لانهم كانوا صينيين اولا وآخرا ؟ 
نفسه عندما أراد أن بنادی بمبادىء معيئة لم des‏ سوی مبادىء 
الزعيم (eb y!‏ الصینی الکسر ye‏ رات صن roo‏ ولم Silos‏ 101 
فى الصين خلال قيام الثورة أن وقف فرد أو جماعة فى وجه قادة 
الثوره هناك 4 وطالبوهم سر ou‏ أو بد سكور أو ys‏ بات ۰ 

كانت کل الجماهير تتجه Voi‏ وآخرا الى اقتلاع حذور النظام 
القديم الذى حکمت به الصين آلاف الستین » ثم بعد ذلك یمکن OF‏ 

قال ماوتسى تونج» وهو y‏ ضح موقفه pul‏ الشعب الصینی- 


۳ 


« ان المجتفع الصينى الحالى ما زال مستممرا وشبه 
مستعمر وشبه اقطاعى . وان الاعداء الاساسيين للثورة الصينيه 
هم القوى الاستعمارية وشبه الاقطاعية .. lay‏ أن aly‏ 
الثورة الصينية هی‌آن تحقق الثورة الوطنيةوالثورة الدسو قراطية 
للقضاء على هذس العدوين » وبما أن القوی اللازمة لهذا العمل 
تلقى أحيانا مساعدة البورجوازية الوطنية وجزء من البورجوازية 
الكبيرة ... ومع أن البورجوازية الكبيرة قد خانت الثورة 
وأصبحت عدوتها » الا أن الثورة بحب ألا توحه ضد الرأسمالية 
على العموم أو ضف اللكية الرأسمالية » وائما ضد الاستعمار 
والاحتكار الاقطاعى » day‏ لهذا نحد أن طبيعة الثورة الصينية 
فى الوقت الحالى ليست الاشتراكية البروليتارية me‏ الديمقراطية 
٠٠ alia‏ وهذا الطراز الجديد من الثورة بتحقق فى الصين > 
وفى جميع البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة ويجب على VÁ qual‏ 
أن تحقق هذه الثورة :وليس غيرها e‏ واذا لم نصل الى تحطيم الافكار 
الرجعية فلا يوجد أمل فى الانتصار ٠٠‏ واذا وضعنا فى اعتبارنا 
الو قف الوطنى والدولى » ومهما كانت الصعوبات التى تقابلها 3 
طریق القاومة . فان الشعب الصینی سیصل نهائیا الى النصر ٠‏ 


ان وحشیه القوى الظالمة فى الداخل والخارج قد E‏ 
بؤس الشعب الصينى لكن ذلك البؤس اذا كان بمثل Bgl‏ الساقرة 
للظالمين فهو يمثل آیضا اجرامهم SN‏ ففى نفس الوقت يقترب 
انتصار الحماهير شینا فشینا » تلك هی الحالة فى الشرف ... 
تلك هى الحاله فى المالم » . 


وأود أن يقرأ الشیوعیون فى مصر هذا الکلام » فهم من بين 
الذين تهموننا بالفاشية ۰۰۰ 


A> 4-5 هائله >¿ رهیبه و مات‌مسات الالو ف من شسانه‎ Y lar 
۰ و آطفاله‎ als» 


كانت الدماء فى الصين تجرى كالانهار فى السهول وق‌القری 
وحول المدن e°¢‏ 

وكان لابد أن بحدث هذا (SI‏ تمضی الثورة الصينية ی 
طربقها المعلوم ... لان القوات المسلحة فى الصين لم تقم بالثورة 
۰ فقياده الثورة كانت خارج صفوف تلك القوات. 

أما فى مصر فقد حدثت الثورة بأسلوب جديد .. وتولت 
قيادتها مجموعة من ضباط الحبش ee‏ فحفنت الدماء ۰ ۰ ولم 


ومضت الثورة فى طريقها المعلوم بلا دم ... وتولى حمال 
عبد الناصر رئاسة الحكومة لا باعتباره رئيسا لحزب مصرى معين 
أو باعتباره رحلا من رحالات السياسة ... بل باعتباره قائدا 
للثوره pall‏ 4 التى قامت فعلا فى Clay SUN‏ تعمل فى العلن Y‏ 
فى السر كما حدث فى الصين ... ومن Jol‏ هذا بخطىء الذس 
بطالنون حمال عد UN‏ ورفاقه بانتخابات أو بای شىء ... 
فجمال ورفاقه بمثلون الشورة الصرية ولیس الحکومة pall:‏ بة 
.۰ والوضع مختلف بين الثورة Spall‏ والثورة الصينية .. 

ولکن الخلاف هنا فى أسلوب الثورة ۰۰۰ وفی قیادتها ۰۰۰ 
ففى الصین كانت الشورة دموية مس لحة ضد جميع القوی 
الاستعمارية والاقطاعية والرجعية 6 وق مصر كانت الثورة 
« سلمية » ٠٠ clas‏ لانها كانت مؤيدة بوقوف القوات dy pal‏ 
السلحة معها .. فاذا قررت الثورة الصربة تحقيق هدف من 


YA 


آهدافها حددته فى الحال » وعملت من أجله .. فاذا لم Gs‏ 
الهدف سلميا » كانت القوات المسلحة فى حل من استعمال القوة 
بتأیید من الشعب ! 


وهكذا مضت الثوره المصرية فى طريقها المحتوم .. فاذا 
التسليم به ... لان قياده الثوره هی التى تحدد ما ترأه متفقا 
مع مصالح الشعب Y‏ مصالح اعدائه ! 

ولنتصور  We‏ تشانج SU‏ شيك قف أثناء els‏ الثوره 
الصينية ويطالب ماوتسى تونج بانتخابات وببرلان وبحریات 
الخ Mes‏ * 

قىماذا كان سیفسر Tab‏ 

هل e Wt‏ موقف وطنى من تشانج كاى شيك ضد قوی 
الفاشية والديكتاتورية .۰ آم بفسير e‏ محاولة من تشانج SS‏ 
شيك لتعطيل الثورة الصينية ثم القضاء عليها بعد ذلك ؟! 
موقف مجلس قيادة الثورة من رجال السياسة والسماسرة 
والرجعيين فى البلاد » الذين بریدون تصفية الثورة المصرية باجراء 
انتخابات 3 الحال > وبدستور Jia! a‏ ¢ وبحردات: ف الحال. . 

وتلك الاماکن آبعدتهم «الثورة:» عنها .. فکیف اذن تعید هم 
مره ثائية !؟ 

كيف تعيد الثورة لاوضاع القديمة » والئورة لم ثقم ولم 
yen‏ رحالها للموت الا من أجل القضاء على تلك الاوضاع !$ 


۳۷ 


و AS‏ أو ضحت 3 الفضل السابق مو قف الشوره من 
الديمقراطية . فقلت ان الثورة تفسر الديمقراطية بأعمالها ۰۰۰ 
تفسرها بالقضاء على الحكام الاغراب عن هذا الشعب والارستقراطية 
ss al:‏ الممثلة فى الباشوات Cl, SSI,‏ والاساتذه السماسره 
بالعضاء على العصابات الفاشية مثل جماعة الاخوان المسلمين > 
الثورة من أجلهم بالتحديد ٠٠‏ لأنهم أغلبية الشعب ! 

ثم أخيرا تفسرها باعداد العدة لتصنيع MI‏ وهی بلاد 
زراعية ٠٠‏ 

وحتی ننتهی التورة من تفسيراتها «iu»‏ للديموقراطبة 
ستقرر فى JULI‏ أن Soe‏ الشعب نفسه بنفسه ۰۰ لا بالهضیبی 
ولا بالبدراوی ولا بالتحاس ولا سراج الدین ۰۰ ولا بأى فرد أو 
جماعة من تراث الاضی ۰۰ تراث ما قبل VY‏ ولیو ! 

هذا هو تفسير الثوره لد ge‏ قراطبه ۰۰ 

آما ما هو تفسير الذين يتهموننا بالفاشية للديموقراطية فهو 
قى ` جملة واحدة : العودة الى الحكم ! 

تلك هی الديموقراطية فى رأيهم ٠٠‏ العودة الى الحكم أو بظل 

WR‏ ادن بظهر حمال us‏ الناصر ورفاقه أمام الشعب 
والعالم بمظهر الفاشيين > وفی نفس الوقت يعمل حمال ورفاقه Je‏ 
تحطیم آسسن الحكم المطلق ؟! . 

حکم القصر والمدراوی وسراج a‏ الملشعوذين " حفظة سوره 
آل عمران !؟ 


۳۸ 


كيف أصبح الثوار slab‏ ۰۰ والطضةة أبطالا للحسربة 
والديموقراطية ¢ 
كيف أصبح مجلس قيادة الثوره الذى عصف الظالن فاشا 


يستمد أفكاره من هتلر وموسولينى وكل الطغاة وآصیح محمود 
yl‏ الفتح تاحر الرأى والسبارات بطلا Loe‏ تماما مثلمأ أصبح 


حسسن الهضيبى cl‏ 
هذا هو موضوع الفصل التالى ٠‏ 


الثورة والرجعية 

كيف آصبح الثوار آعداء الظلم والاستداد دكتاتوربينطفاة 
وأصبح تجار الرآی والدین والوطنية آبطالا للديمقراطية le‏ 

كيف حدث هذا ٩‏ 

كيف تقلب الأوضاع ia‏ ؟! 

وأين كان هؤلاء الابطال قبل ۲۳ يوليو ؟! 

SU‏ لم يقودوا الجماهير فى ثورة تهدم صرح الظلم والطغيان ؟! 


أبن كان محمود pi‏ الفتح وحسن الهضسيبى وسراج cp asl‏ 
والتحاس و کل القطیع السیامی الذى gl‏ بعد In pty TY‏ 
للديمقراطية > ,4 dub Ji,‏ والعدالة الاجتماعبة 5 


این كان الذين ينادون اليوم بالديمقراطية والحرية يوم كان 
بحکم الملاد دیکتاتور اسمه فاروی ؟! 


لاذا لم Jat‏ محمود آبو الفتح مثلما يفعل OM‏ فى ربوع 


۳۹ 


أوربا 1 34ا Last N a‏ و lotes‏ وننادی بتخليص الملاد من 
قبضة الحكام الطغاة والاقطاع والياشوات والسماسرة ؟! 

ولماذا لم يعد حسن الهضيبى جهازا سريا مسلحا بنسف به 
الحقبقيون وحلادوه ؟! 

bl‏ لم يترك سراج الدين سيجاره الض خم ded‏ « ليصرخ 
فى التاس أن قوموا لتحرروا مصر من هذا الاخطبوط الرهيب الذی 
an‏ بمصائركم ؟! 


٠٠ MU,‏ 183 ؟! 


لا توجد الا SEI‏ واحدة عن کل هذه الأسئلة ۰۰ وهی أن 
حكم أسرة محمد على والياشوات والسماسرة كان هو الحكم 
(لدیمقراطی الدستورى المجيد الذى يرضى عنه كل هؤلاء الساسة 
وأذنابهم وأعوانهم وخدامهم 0 

آما الیوم فهم فى محنة ٠٠‏ ويريدون أن يشترك الشعب معهم 
فى تقويض صرح القلورة التی قلبت نظام حكمهم » وبطشت 
بمستقيلهم » وأبعدت قبضتهم الدنسة عن رقاب ذلك الشعب ! 

والبوم هم أبطال الديمقراطية , ونحن أعداء لها ! 

فكيف حدث هذا ؟! 

مره أخرى 931 J‏ انی ساناقش المسألة بهدوء تام وبصراحة 
نامه » وسأحاول ضبط أعصابى Lis‏ أسحل ٠+ al:‏ وهی 
حقائق كان من الفروض أن بعرفها الشعب فلا يكون فى حاجة ال 
من یذکره بها ۰۰ لکن الظروف كانت تحتم علینا نحن الذین ظهر نا 
فجأة على السرح السیاسی بلا مقدمات » آقول حتمت علینا الظروف 
أن نسکت ونترك lof‏ العهد الاضی بسموننا حکومه العسکر e GR‏ 


ft. 


لا حكومة الثورة » ونترك آذناب العهد الماضى يصفوننا lid‏ حكام 
جدد ۰۰ ونحن أبعد ما نكون عن هذه الصفة » فليس الذى بغر 
نظام الحكم هم الساسة والحكام ٠٠٠‏ بل :هو الشعب ء ممثلا فى 
قيادته التى ظهرت فى ۲۳ يوليو » وعزلت ملك البلاد ء سيد كل 
أبطال الديمقراطية وولى نعمتهم . وصانع مجدهم ! 


سيد حسن الهضسیبی الدیمقراطی اطر ۰ وسراج الدين 


و کل ربيب pet‏ والحكم الذی سقط هو الآن رائد للحرية 
وللدیمقراطية وللدستور ۰ !! 


أى لعنة بمکن أن تحل بمصر أكثر من هذه اللعنة ٠٠‏ وأى 
مصيبة كبرى يمكن أن تطبق على البلاد اذا ما سلمنا ببطولة ذلك 
القطيع السياسى الديمقراطى واصغينا الى هذيان آفراده ٠‏ !! 

أقول : كيف حدث هذا ؟ ٠٠‏ كيف قلبت الأوضاع ومدمخت 
الحقائق ٠‏ !! 

ادن اسمعوا د 

مرة آخری آعود الى gal‏ ۰۰۰ 

ال حبث قامت نورة واتغير نظام et‏ وأفیم حلم Lin‏ 

وأحب أن أقول اننى اخترت الصين OY MIL‏ تلك البلاد 

عندما قامت ثورتها كانت مثل بلادنا ۰۰ مستعمرة فيها حكام خونة 
واقطاع واحتكار ٠٠‏ وذل وحقاة وعراة وجياع ٠‏ 

وعل الرغم من أن الذين قاموا شسورة الصين LALO‏ 
معتقداتهم عن معتقداتنا » الا أنهم ‏ أى ثوار الصين ‏ لم بصنعوا 
أكثر مما صنعنا ٠٠‏ حتى الآن ۰۰ فزعيمهم يقول : 
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« ان الاصلاح الزراعى هو المحور الرئيسى للثورة الديمقراطية 
الجديدة للصين « ۰ 

والاصلاح الزراعى فى الصين قضى عللى الاقطاع ولم Js‏ 
أكثر هما فعلناه نحن بذلك العدو حليف الستعمز ٠‏ 

وقد وجد ثوار الصين من يقول لهم انتم طغاة ۰۰ أنتم 
تريدون ديكتاتورية ! 

کانت توره الصین تبطش بأعدائها دواما ٠٠‏ وكانت gaa‏ 
فى طريقها الملىء بالدم والمارود والدمار ولا أحد ستطيع أن an‏ 
قى طر بقها a‏ فالشعب معها » والشعب شعر أنها قامت لتحرره 
لا لتحعله يؤمن بمعتقدات معبنه ! 


ولو كان الشعب فى مصر قد خاض مع الجيش معركة مسلحة 
ضد القصر والاقطاع و کل آعداء الشعب لعرف أهداف الثورة فى 
JU‏ ولا وجد من یضلله أو یخدعه ٠٠٠‏ لكن الوضع فى مصر 
بالنسبة لقيادة الثورة كان مخالفا لوضع قيادة الثورة فى الصين 
OIG‏ علينا نحن أعضاء مجلس قيادة الثورة أن تتحاهل ما يقال 
عنا e‏ وما يشيعه أعداء الشعب عن أهدافنا ٠٠‏ كنا نعتمد Je‏ 
الوقت ۰۰ PLY‏ كفيلة بتوضيح أهدافنا وحقيقة ثورتنا ۰ 
لا المعارك ٠‏ 


وأعود الى الصين فأقول انه بالرغم من المعارك الدموية التى 
مرت بها الثورة فى الصين الا أن قادتها وجدوا من Jo‏ عنهم انهم 
طغاة ويريدون ديكتاتورية ٠٠‏ وقال ماوتسى تونج بالحرف الواحد 
stacy‏ الثورة : 

« يقال لنا : تقيمون ديكتاتورية ٠٠‏ نعم يا حضرات السادة ٠‏ 
انتم على حق فنحن بالفعل نقيم ديكتاتورية » ان البرة التى تكونت 
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للشعب الصينى خلال عشرات الستين 6 GW‏ لنا ضرورة اقامة 
ديكتاتورية تحرم على الرجعيين حق التعبير » عن آرائهم : فللشعب 
وحده حق التعبير » وحق التصويت ۰ فمن هو هذا الشعب ؟! 

فى الرحلة الحالية يتكون الشعب من الطبقة العاملة وطبقة 
الفلاحين» والنورجوازبه الصغيرة» والبورجوازدة الوطنية» وباتحاد 
هذه الطبقات تكونت حكومة لهم من أجل اقامة ديكتاتورية على خدام 
الاستعمار » ومن أجل سحق الاستعمار وأعوانه والذين ارتبطوا 
بمصالحه . فلا يسمح لهم بالتصرف الا فى داخل حدود معينة . 
فاذا تجاوزوا تلك الحدود بالقول أو بالفعل فسیمتعون وسيعاقبون 
فى SLI‏ فلا بد من تأسيس النظام الديمقراطى بين الشعب > 
فيمنح حرية O‏ والاجتماع والتنظيم » ولا يعطى حق التصويت 
الا للشسعب دون الرجعيسن ... UL‏ مقر اطسه للشعب ۰ 
والدیکتاتور به على ¿ue yl‏ ۰ واذا لم نفعل هذا تنهزم الثورة 
و نقع الكارثة على الشعب ٠‏ وتفنى الدوله م ٠‏ 


هذا ما حدث فى ٠ al‏ 

Cally‏ حدث فى مصر بعد ۲۲ يوليو هو أن مجلس قيادة 
الثورة كان حتما عليه أن بحمی الثورة أو دمعنی آ کثر وضوحا يحمى 
الشعب من الرجعيين ۰۰ وكان أول اجراء قام به مجلس قيادة 
الثورة بعد ۲۴ يوليو هو عزل SUI‏ فاروق ۰۰ فاذا كان طرد 
فاروق ديكتاتورية فليكن ۰۰ ونحن نفخر بها ۰ 

ثم كان أن قرر مجلس الثورة اسقاط النظام اللکی واقامة 
التظام الجمه ورى . فاذا كان ذلك ديكتاتورية فما أروع ذلك 
وما أعظمه وما أتعس الديمقراطية اذا لم. تقف الى جانب الذين 
أسقطوا ذلك النظام ٠‏ 


1۲ 


واذا كان القضاء على الاقطاع ديكتاتورية فما هى الديمقراطيا 
(ذن ؟ قولوا لنا با فلاسفة هذا العصر ويا حكماء الزمان ! 

ان الثورة كان لا بد أن تمضى فى طريقها ٠٠‏ كان لا بد أن 
تحقق للشعب حاجاته , لابد أن تقضى على الظلم الاجتماعى.- 
والاستغلال والرجعية » ويستحيل أن تحقق الثورة أعدافها ب وهی 
بيضاء وليست دموية - الا اذا آخل الطريق أمامها من كل الأعداء ٠‏ 


فكيف ale} se‏ هو لاء الأعداء من طريق الثورة te‏ 
هل ببرلمان سراج الدين أو بدستور أحزاب الاقطاع أم 
بحرية الصحافة ۰۰۰ صحافة « أبو الفتح » والأحرار الدستوريين 


أم بمعركة دموية ale‏ فيها كل الاعداء ٠٠٠‏ كما حدث فى 
الصين ES‏ ۱ 


eich‏ الثورة 

تساءلت فى الفصل السابق عن الطريقة التى كان يمكن بها 
sled‏ الاعداء عن طربق الثورة !؟ 

كيف كان يمكن للثورة أن تسقط النظام اللکی وتحدد وضع 
البدراوى بالنسبة للشعب » وكيف كان يمكنها آن تجنب II‏ 
خطر السادة الذين امتصوا دماء الملايين من المصرييل ؟! 

فاذا وقفنا لحظة عند كل هذه الأاسئلة عرفنا أن حمال 
عمد الناصر ورقاقه كان عليهم Aa‏ طرد فاروق أن سقوا على دستور 


tt 


ثم كان علينا أن نجعل البرلمان يجتمع بتوابه الذين يمثلون 
الارستعر اطبه d nal!‏ و 4Li Y glen‏ مصالحها ۰۰ وكان Ue‏ 
أن نترك الأحزاب كلها بما فيها حزب عبد الهادى وحسن الهضیبی. 
وحزب البيوتات GUI‏ يضم ذوی الاصل العريق جدا ۰۰ الاحرار 
الدستور Ou‏ ۰ 

وكان علینا أن نترك الصحافه تقول ما تشاء وتدعو الى ما 
تشاء ۰۰ ثم ماذا بقی بعد ذلك ؟! 

بقى أن نعود الى وحداتنا فى الجيشى ونترك البلاد لنفس 
الأشخاص الذین حكموها قبل ۲۳ يوليو ٠‏ 

أى أن ثورة الشعب المصرى تسلم قيادتها هكذا بساطه 
الى النحاس وسراج الدين والهضيبى وابراهيم Ant‏ الهادى وكل 
أفاق دعى يريد أن يصبح زعيما بخطبة أو بوعد معسول ! 

ui‏ أن جمال عبد الناصر ورفاقه » وکل ضابط و کل جندى 
من الأحرار هو لاء جميعا ما قامو | شوره wy vv‏ 65 الا من 
أجل النحاس والهضيبى وعبد الهادى وهيكل وباقى الساسة الذين 
حكموا البلاد فعلا من قبل ولم يصنعوا ثورة » ولم يرفعوا عن‌الشعب 
ظلما اجتماعيا ولم علاوا معدة جائم ولم Y os‏ مريضا من الشفاء ؟! 

أى منطق هذا ؟ 

وقيم اذن كان كل هذا الجهد والعرق والتضحيات التى بذلها 
جمال عبد الناصر ورفاقه ومئات من الاحرار فى الجميش طوال أعوام 
قاسية مليئة بالاحداث والفاجات ؟ ۰۰ هل کانوا يعدون کل هذه 
الاعمال التاريخية الثورية لكى Su‏ النحاس وسراج الدين وهيكل 
Us‏ الهادى ٠۰‏ وهم الحكام الذين كان فاروق يجلسهم عل مقاعد 


الحكم ؟! 


Lo 


هذا ۰۰ اذا كانت الديمقراطية تحتم أن يترك كل شىء كف 
هو بعد طرد فاروق ٠‏ 

یبقی البدراوى فى درين یشرب دم الالوف من المواطنين ۰۰ 
ويبقى كل باشا فى قصره يدوس بأقدامه على مسستقبل الشعب 


٠.۰ aus مع‎ Son سراج الدين بدخن سیجاره وهو‎ E 
ویبقی الامراء والأميرات فى مصايفهم وأوكارهم يستأنفون أكل لم‎ 
٠٠ البشر » وببقى ویبقی‎ 

يبقى كل شىء ما عدا فاروق ٠٠‏ فهل هذه هى الديمقراطية ؟ 

وهل هذا ما كان بریده الشعب ؟ 


هل هذا ما كان بحقق العدالة الاجتماعية ورفح مس توی 
الطبقات » Goes‏ الاستقلال والعزة والتخلص من القيود ؟! 


هل هذا ما كان يعجل بتصنيع البلاد » وانفاق نقود الشعب 
فى مشروعات للشعب لا فى رحلات الى أوربا » وفى اصلاح الیخوت 
والقضور واعداد صنوف المتعة والرفاهية لعصابة من الأفاقين 
العاطلين ؟! 


ثم ٠٠‏ هل كان التحاس وسراج الدين وعبد الهادى ومیکل 
وباقى القطيع السياسى ددستوره «Gl wy‏ والذی كنا سسنتر که 
Sow‏ بعد طرد فاروق ۰۰ هل كان ذلك القطيع سيوافق على تحديد 
الملكية . واعلان الجمهورية والغاء الالقاب » ورفم مستوى CADA‏ 
والعامل » واعداد العدة لكفاح الاستعمار » ثم عدم الدخول فى أحلاف 
عسكربة ؟ 

وهل كان ذلك القطیع Jus‏ أن بخاطب أفراده بلقب «سید» 
لا « باشا » أو « بك » أو صاحب dad,»‏ ودولة ؟! 
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وهل كان محمد نجيب اذا فرضنا انه y‏ معهم باعتياره 
:یمقر Lb‏ ۰ اقول هل کان محمد نجيب قادرا عل توجيه ذلك 


tales‏ أيضا ؟! 


هل كان يمكن ‏ لو فرضنا أننا استسلمنا لهذا القطیسم 
ولآرائه وتوجیهاته بعد ۲۳ بولیو - أن تتم الانتخابات فى البلاد 
وليس هناك سوى نفس النواب بدوائرهم التى تكاد تكون ملكا لهم 
بأرضها « وبالناس الذين يعيشون فوق أرضها ؟! 

aici,‏ عديدة أخرى تتلاحق وراء بعضها أمامى ونا أسطر 
هذا الكلام » ومطلوب من أدعياء الديمقراطية ولصوص الحريات أن 
یجیبوا عليها ٠٠‏ 


لم تكن انتخابية مسجلة le‏ 


ما هى الديمقراطية فى رآبهم اذا لم تكن عيشا رغدا وآشهرا 
ناعمة فى Losi‏ وثيابا من باريس وفصرا فى الخلاء ٠٠‏ وكلابا JE‏ 
آطیب أرزاق البشر ؟! 

ما هي الديمقراطية فى رأيهم اذا لم تكن حق عضو البرلمان فى 
أخذ رشوة علنية من كل طالب وظيفة » ومن كل تاجر يريد الخروج 
على القانون » ومن كل أرملة تريد عملا لوحيدها e‏ ومن العامل 
والفلاح ٠٠٠‏ وحتى من أبناء السبيل ؟! 

وما مى الديمقراطية فى رأيهم اذا لم تكن تحكم العاطلین فى 
العاملين. . وسسيطرة الأقاقين والمرتشين والخونة واللصوص والتجار 
والسماسرة على مصائر Gow‏ 18 
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ثم ما هى > الصحافة في رأيهم اذا لم تكن التجارة فى 
الورق والسبارات والتامر مح المستعمر e‏ والتحدث بأسم الاقطاع 
والشعودین ؟! 

آلیست تلك هى ديمقراطيتهم التی بلطمون الخدود ویشقون 
الجیوب کمدا علها ؟! 


وآعود ال السوّال السابق » فأقول انه كان لابمكن للثورة 
المصرية أن تمض فى طريقها اذا اکتفت بخلع فاروق ٠٠٠‏ ثم تركت 
الأمور LS‏ هی de‏ ذلك ٠‏ 

: لو كان قد حدث هذا . وترك جمال عبد الناصر ورفاقه الامور 

Ja‏ طرد فاروق كان حتما أن تقوم ثورة أخرى لتحقيق العدالة 
الاجتماعبة ۰۰۰ الا اذا كان أدعياء الدبمقراطية يرون أن العدالة 
الاجتماعية يكن أن Goud‏ علىأيدى الباشوات والهضيبى وعبدالعزيز 
البدراوى ؟! 

وفى هذه الحالة OWT ٠٠‏ من مصلحة الشعب أن یبقی حمال 
عبد poll‏ ورفاقه فى أماكنهم كمسئولينعن الثورة » ليحققوا أهداف 
الشسعب فى فترة انتقال حددوها من تلقاء أنفسهم ۰۰ أم كان من 
أصول الديمقراطية التخل عن تلك الأهداف الشعبية لتتحقق a‏ 
سراج الدين والهضيبى وعبد الهادى وباقى القطيع ؟! 

وقد بقى جمال ورفاقه فى أماكنهم ٠٠‏ واستمروا فى عملية 
قلب نظام الحكم القديم شيئا فشيئا ۰۰ ومضوا يعملون آناء الليل 
وأطراف النهار ٠٠‏ فى الصيف وفى الشتاء ٠٠‏ قى البرد وفى القيظ 
٠٠‏ ويواجهون الأحداث ويعدون المستقيل للشعب Is‏ لا يعطلهم 
الأعداء وقِطيع عهد أسرة محمد على» اتخذوا موقفا حازما حيال كل 
نشاط بقوم به هؤلاء الساسة وأذنابهم ٠‏ 
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٠٠‏ وكان لا بد من اتخاذ ذلك الموقف الحازم الصارم حتى 
لا تزحف الأفاعى مرة ثانية لتهدد slo‏ الشعب ٠٠‏ فأطلقوا علينا 
من أجل ذلك حكومة الضباط والعساكر » وعندهم حق » فنحن 
ضياط وعساكر فعلا » لكن I‏ ساسة من نوعهم » ولسنا حكاما 
ذوى كروش منتفخة بدم الشعب , ولسنا من جيل قديم تربى فى 
أحضان الاستعمار وعاش فى کنفه ! 

لسنا سوى ثوار يريدون تحطيم قيود هذا الشعب بلا دم 
وبلا أشلاء „us‏ هنا Shey‏ . وبلا نارود بتسف المدن والقرى 7 


وبلا مجازر فى الشوارع والميادين ! 


وقد مضينا فى الطريق » وذلك الطريق كان ولا يزال مليئا 
بالأعداء .. وكل عدو منهم بريد أن يوقف زحف الثورة 2 يريد 
وقف تطور الشعب . يريد أن یبقی كعدو الى الأبد 2 يعيش هو 


ولتمت الألوف تحت أقدامه ! 
فهل الديمقراطية ترضى عن هذا ؟! 


هل اذا وقف آبو الفتح » ومصالحه مرتبطة بمصالح سراج 
الدين وباقى القطيع > واتهمنا بأننا كذا وكذا ۰۰ هل نتر که 


€ ثورة الشعب بأسم الد مقر اطنه‎ Lo نشاطه الاحرامی‎ Jal y 


وهل اذا حو کم حواسيس الانجلیز أمام محكمة الثورة ‘ 
و JA‏ الحکم باعدام شيحهم » کنج Sy o‏ « ۰۰ واذا ألقينا 


بالمدعو « كريم ثابت » فى الليمان ۰۰ تصبح ضد الديمقراطية ؟ 


فوّاد سراج الدين من qe psi‏ الثورة ووضعتاه فى 431555 da‏ 


وهل اذا تركنا تجار الدين يقتلون جمال عبد الناصر e‏ 


LA 


ومئات غيره 2 وتر‌کنا الهضيبى ينسف دور الحكومة ومنشآت 
الدولة ويقيم حكومة تتاجر فى الدين ٠٠‏ هل اذا كنا سمحنا بهذا. 
نصبح مع الديمقراطية ومع الدستور ؟! 

ان طريق الثورة كان ملیثا بالأعداء٠٠وكان‏ لا بد من ابعادهم 
عنه . ولا سبیل الى ذلك الا بمعركة مسلحة يلقى فيها كل عدو 
للشسعب مصرعه ٠٠‏ رلكننا llas‏ أن نبعد هؤلاء الأعداء عن 
الطريق بقانون الثشورة ۰ بالحزم والص مود وبالاصرار على 
أعداقنا ٠‏ 

فضلنا هذا على المذابح والمجازر » فهل لأننا e y‏ حقن الدماء 
۰ نعمل ضد الديمقراطية ؟! 

وماذا لو كنا اقتحمنا قصر عابدين وتركنا الشعب يفتك 
بفاروق وبأسرته » بدلا من اسقاطه بانذار وطرده بكلمة ٠٠٠‏ 
وتركنا الشعب يهاجم الاقطاعيين فى قراهم وفى قصورهم فيهدمها 
فوق رءوسهم ويأخذ الأرض التى هی من حقه ۰۰ لو كنا تركنا 
الشعب بحطم رءوس الباشوات والبكوات وأبناء الارستقراطية 
المصرية العفنة , بدلا من الغاء آلقابهم ووقف نشاطهم € 

هل لو كنا فعلنا کل هذا . نصبح ديمقراطيين ومن أحباب 
الدستور ؟! 


الثورة وطريق الدم 


انتهى حديثى فى الفصل الاضى عند نقطة delo‏ للغابه . 
بالنسبة لتاريخ هذه الثورة "۰۰ 


ماذا كان علينا أن نصنع منذ قمنا بتلك الثورة حتى نصبح 
ديمقراطيين « و تصمح Li‏ مع الدستور e!‏ 


0.۰ 


هل كان علينا أن نخوض مجزرة يوم ۲۳ يوليو ضد کل 
والبكوات وملاك أرض الشعب Is‏ 


وهل كنا lie‏ قادرين على ابادة كل هؤلاء الأعداء فى -معر كة 
واحدة مشترکه حتی بالرغم من وقوف القوات المسلحة معنا 

لقد كان أمرا واقعیا فعلا أن تبيد الثورة كل أعداء الشعب 
والا كانت مهزلة لا ثورة ٠‏ 


ان التاريخ يقول لنا ان كل ثورة فى أى بلد من بلاد هذا 
العالم قد قضت على آعدائها بمجزرة يفقد فيها الطرفان ‏ الشعب 
وأعداء الشسعب ‏ مئات وألوفا بل Sy‏ من الضحایا ٠‏ 


ولكن ‏ كما سبق أن قلت فى مقالاتى السابقة ‏ الفرق س 
الثورة التى قامت فى مصر وبين كل الثورات الاخری هو أن قبادتها 
ظهرت بين صفوف القوات اللسلحة ٠٠‏ آی ظهرت بين نفس 
الصفوف التى كانت تحمى أعداء الشعب ۰ 

فالجيش كانت قيادته خاضعة للقصر والاقطاع والاستعمار 
۰ لم تكن قيادة الجیش خاضعة للشعب على الاطلاق » لکنها 
أصبحت فعلا خاضعة للشعب فى صباح ۲۳ يوليو . ووجد 
أعداء الشعب أن القوة التى كانت تمكنهم من السيطرة على 
البلاد قد ضاعت متهم . بل واتجهت الى ابعادهم عن طريق 
الشعب ! 5-59 

وفوجىء العالم بثورة مصر تتیم أسلوبا جديدا فى القضاء 
على أعدائها لم تسيقها اليه ثورة أخرى فى أى بلد من بلاد العالم 
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وه ۰ فهو أسلوب فسكمك من واقح هذا اليلد ومن yb‏ 45.5 ومن 
١مكانياته ٠‏ 

فایش هو الذى يمثل قوة الثورة de pall‏ . وأعداء تلك 
الثورة لا يمكن أن يشتبكوا مع الجیش فى معركة ۰۰ فالنتيجة 
معروفة ! وكان عليهم أن يستسلموا .. كان عليهم ل جميعا 
ب أن در قعو ۱ as obi St‏ و pw Y ya‏ الواقح > لاراده 
الثورة ٠٠‏ وقد كان ! لكن لأنهم لم يبادوا ويفنوا فى مجزرة . 
ولأنهم بقوا على قيد الحياة يتنفس ون ويأكلون ويشربون 
ویعیشون بس الناس ‘ >„ اليهم أن من المسکن وقف الثورة 
القوات السلحه ! 

وعندما تفشل تلك المؤامرات » وعندما تدفن القفورة کل 
مؤامرة فى مهدها « عندما تمنع الثورة مجزرة وتبعد شبح الفتنه . 
يقال عن قادتها انهم يريدون دیکتاتورية ! 

كأن الديمقراطية هی وقف ظهور الشعب. وكأن الديمقراطية 
هی ترك الباشوات وترك الهضیبی يلقن السذج سورة آل عمران 
وأحدث وسائل النسف mals‏ ۰ 

UE‏ الديمقراطية هى أن بجلس محمود y!‏ الفتح فى مكتبه 
فى احدى عواصم أوربا وبوجه الصحافة لخدمة مصالحه ۰۰ وهو 
حليف الاقطاع والزعامات التى تعفنت ! 

وكأن الديمقراطية هى أن يوقف جمال عبد الناصر Une‏ 
التطور التى بدأت تدور وتخطو نحو الحياة ويقول لباشوات 
مصر وبكواتها : تفضلوا واحكموا من جديد ! 


oy 


Ly.‏ عل الشورة مع الاقطاع و تحار الدين والمستعمر ¿y‏ وكل 
"عداء يقال عن الثورة انها Y‏ تؤمن بالديمقراطية » ویقول عنها 
لشيوعيون انها حكومة الفاشست والسفاحين ! 

ماذا بقى بعد ذلك من مواقف للثورة ضد الديمقراطية ؟! 

ماذا صنعت الثورة غير هذا ضد ديمقراطيتهم الزعومة ؟! 

هل بطشت الثورة بمصير الشعب مثلما فعلوا ؟ 

ان البطش بالشعب هو المظهر الحقيقى للديكتاتورية ٠‏ 

وهل الجاسوس كنج صيرى هو الشعب » وهل كريم ثابت 
وعبد الهادى وعملاء اسرائيل وعملاء كل الجهات الاجنبية ٠٠‏ هل 
كان موّلاء الذين أوقفت الثورة نشاطهم ومنعتهم من الوقوف فى 
طريقها هم الشعب ؟! 

وهل من أجل موقف الثورة هذا الذى تحمى به نفسها a‏ 
وهی كما سبق أن قلت ثورة لا ترید الدم ‏ یصبح قادتها من 
الذين لا يؤمنون بالديمقراطية والدستور وحرية الصحافة ؟ 


وأعود الى موضوع الدم من جديد » فأقول ان الشورة لو 
كانت بدأت فى فجر ۲۳ يوليو بمذبحة ضد القصر والاقطاع 
والاستعمار وعملاء الدول الاجنسية والماشوات والسماسرة لم 
انتهت بانتصار شامل عليهم » ثم لم يبق فى مصر عدو واحد يمكنه 
أن بعطل نهضة الشعب المصرى بعد انتصاره أقول لو كانت قيادة 
الثورة قد خاضت هذه المجازر كلها وانتصرت ثم منعت > dy‏ 
الصحافة ومنعت الانتخابات والدستور وكل الحريات . لو حدث 
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هذا لأصبحت فى هذه الحالة Js‏ و هذه الحخالة فقط 
قيادة ديكتاتورية تؤمن PLL‏ المطلق لا بالشعب ! 

ولکن للأسف الشديد ‏ وأقول بمرارة - لم بحدث أن قامت 
تلك الجازر بعد ۲۳ بولیو ٠‏ 


لم تفرش cles‏ أعداء الثورة الشوارع وکل شىر فى MJ!‏ 
حتى كان يمكن بعد ابادتهم بالسلاح أن يطمثن قادة الشورة على 
مصير آهدافهم الشعبية 2 فيقام الحكم الديمقراطى فى الحال , 
وتعاد كل الحريات فى الحال e‏ بعد أن خلت مصر من الاعداء ! 

لكن ۰۰ ليس معنى أن قيادة الثورة قد اتجهت فى طريق, 
آخر غير طريق الدم هو أن محلس قيادة الثورة كان غير مسستعد 
للاتحاه فى هذا الطريق منذ أول دقيقة قامت فبها الثورة ٠‏ 

لا وأقولها بملء فمى ‏ فنحن كنا على استعداد لكل 
وفى قصور الماشوات والساسة الخو di‏ والرجعيين 4 وفى قرى 
الاقطاع وفى القنال ٠‏ 

كنا سنقعل ذلك سواء من تلقاء أنفسنا أو بحكم الامر 
الواقع 4 وكان النصر سسیحالفنا ‘ فالشعب وراء الحيش منك 
انطلق ذلك الصوت من محطة الاذاعة اللاسلكية فى صباح ۲۳ 
بولیو ۰ 

لکن بالرغم من ایمانتا Ob‏ النصر سیحالفنا لو خضنا معر کة 
مسلحةه ضد جميع الاعداء . الا US Lil‏ نضع فى lulue‏ دائما 
مسألة الحسائر ! 

فماذا كان الشعب سيخسره لو خاض هو والحیش معركة 
كبرى واحدة ضد الاستعمار والقصر والاقطاع وباقى الأعداء.؟ 


ot 


ألم يكن محتملا أن تدمر قرى بأكملها ومدن Lal‏ ؟ 
ألم يكن محتملا أن يموت الألوف بل ربما الملايين من أبناء 
عب ؟ 
ألم يكن محتملا أن تتحول أرضنا الخضراء الهادئة الى ساحة 
o‏ بحترق ls‏ الأخضر والماس وبدمر ls‏ الاقتصاد بل 
¿lar‏ نفسها ؟ | 
وكما قلت » كنا سننتصر حتما فى تلك المجزرة طال الزمن 
قصر ٠٠‏ لكن بعد النصر هل كان من الممكن اعادة بناء هذه البلاد 
واذا كانت هناك طريقة آخری لتحقيق النصر للشعب فى 
رنه غير الدمار والفناء ۰۰ واذا انبح مجلس قبادة الثورة هذه 
لر di‏ وحقن دماء الشعب و حمی اقتصاد الشعب ومدن الشعب 
Sy‏ الشعب ore‏ 
اذا كان مجلس قيادة الثورة قد صنع هذه المعجزة ونجح 
ل الباشوات وحكمهم بلا دم ٠‏ 
وقاد معركة الثورة فانتصر الشعب فيها دون أن تختفى من 
+ ظهر الارض مدينة dy par‏ واحدة بما فيها من ناس Ay‏ 
sla‏ ۰۰ 
أقول اذا كان محلس الثورة قد حقق وسبحقق الانتصارات 
ثورة الشعب . أبعد هذا العمل التار so‏ المحيد ضد الدیمقر Jub)‏ 
ub) gos del‏ 19 
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يتهموننا بالفاشية As‏ واحدا على اتهامهم تنا . des‏ تجنيهم 
ee le‏ بل الذين اصییبوا بالسوء هم أعداء الشعب ۰ ۰ هم كنج 
صبرى وكريم ool‏ والبدراوى وسراج الدين وابراهيم عبد الهادى 
والهضيبى وعصاتته الناسفة ‘ وعملاء اسرائيل وعملاء الدول 
الاجئبية على اختلافها ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين يتهمون مجلس الثورة بالديكتاتورية ٠‏ 

وانى آقول لهم مثلما قال ماوتسى تونج لاعداه ثورة الصين : 

« نعم L‏ حضرات السادة . اننا نهیم dy ls‏ ۰۰ لکن 
Je‏ آعوان الاستعمار والاقطاع ¢ ۰ 


o 


“Pip | الضباط‎ 


ل المحنة 


عام ۱۹۹ > بعد المحنة الكبرى e‏ بعد أن عاد جيش AN‏ 
ن فلسطن ومعه الأساة الکبری ۰۰ المأساة التی صنعها الخو 45 
السماسرة الذین حکموا الشعب وقتلوا حنوده وضباطه ومزقوا 
کرامته وسخروا من مقدساته ۰۰ فى ذلك العام بدأت مرحلة 
جديدة فى الوقف السیاسی فى البلاد٠‏ ٠فبعد‏ انتهاء معر كة فلسطن 
بعد تلك المأساة dou ld)‏ كان على آعداء الشعب أن يبحثوا عن 
مخرج لهم فسخط الشعب قد بلغ حدا بهدد بالانفجار وغضب 
لجیش بعد أن طعن من الخلف يجب أن يزول ٠٠‏ 

وكان تنظيم الضباط الاحرار فى ذلك الوقت قد لحقته 
خسائر شديدة أثناء المعركة فى فلسطين ۰۰ 

وكان حتما بعد المحنة ان يعوض التنظيم تلك الخسائر . 
خاصة وانها  Gi‏ الخساثر - كانت قد بلغت الى حد أن الضباط 
لاحرار قد فقدوا الاتصال بعضهم ببعض ٠٠‏ 

وقد بدأ الضتباط الاحرار يعملون على الفور لاعادة JULY!‏ 
من جدید , وكان هدفهم قى هذه الرة تكوين هیثه تأسيسية 
تلضیاط “الاحرار ثم السيطرة على الجيش تماما بتنظيم ضخم 
متماسك يمكن أن يبعد شبح الآسی عن الجيش وعن الشعپ ٠‏ 

وتكونت الهيئة التأسيسية Y Us‏ تضم فى البهابه 
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حمال عبد الناصر وكمال الدين حسين وحسن ابراهيم Als y‏ 
محيى الدين وعيد المنعم عبد الرءوف ٠٠‏ 


نم تضاعف bai bl;‏ الاحرار بعد SUS‏ الخطوة مما 
حقم زيادة أعضاء dp!‏ التأسيسية ¢ فانضم PA]‏ كمف الحکیم 
ple‏ وصلاح سالم وحمال سالم Aus,‏ اللطف المغدادى ,6 
هده السطور ۰ 


PER‏ يناس عام ۱۹۵۰ أجربت انتخادات رئاسة الهيئة 
التأسيسية 7 وانتخب حمال عبد الناصر رئيسا لها بالاجماع ۰ 


وعلى أثر هذا مضينا نستعد وض اضخم معركة فى تاريخ 
الشعب ° Lau‏ نعد آنفستا للاشتباك مع الاعداء حمیعا تحت سمماء 
هده البلاد > 


وقد كانت البلاد فى ذلك الوقت آشبه بمسبرح كبيير يشهد 
العالم فوق خشبته أعنف مأساة انسانية تعرض لها شعب من 
شعوب yey!‏ 5 

Y‏ عدالة ولا > dy‏ ولا حق فى آرضنا . بل فساد واستیداد 
وحکم مطلق وسماسرة بتاجرون JO‏ شىء » بالسياسة وبالارزاق 
final‏ نفسه ۰۰ مستقیل الملايين » آما مستقبلهم هم فقد 
کانوا على ثقة من أنه لا توجد قوة فى الوجود یمکنها زحزحتهم 
عن آما کنهم 6 

فالاستعمار حلیفهم والر حعبه والاقطاع والبرلان نفسه SUI‏ 
يسير الأمور » کل هذا رهن مشيئتهم ٠‏ 


1. 


لا بوجد غير الشعب 

لم يكن فى مصر أبطال على الاطلاق يمكنهم خوض المعركة 
dus‏ هو لاء الاعداء الطغاة سوق الشعب AE © Kuss‏ كان e‏ 
لشعب أن بخوض A‏ که حتی يمكنه التخلص من 0093 كلها ۰ 

لم تكن هناك sols‏ شعبیه یمکنها أن تعد الملايين لهذه 
المع ركة ٠٠‏ فحزب الاغلبية الذى يضع الشعب فيه كل SUT‏ قد 
جاء الى الحكم فى ذلك الوقت وخاض المعركة ‏ فعلا ‏ لكن ضد 
الشعب 9 

فزعيمه ينحنى حتى يكاد يقول للحاكم بأمره فاروق تفضل 
اركب على ظهرى ۰۰ وأعوان الزعيم يعملون من أجل شىء واحد 
فقط ولا شىء غيره ٠٠‏ من أجل أن يبقوا كما هم باشوات وأصحاب 
ضياع وعقار وحاه وسلطان oe‏ فمن ادن des‏ أن بقود الشعب 
ونکتله ضد جلادبه ؟! ٠٠‏ الاخوان ٠٠‏ ان مر شدهم بدخل القصر 
ویخسرج die‏ لیسیح بحمد الحاكم ٠٠‏ ویعلن على الملا أنه ملك 
گر دم ٠‏ 

السعدیون ۰۰ انهم لا بمثلون سوی آنفسهم ۰۰ ومصالحهم 
مر تبطه lin‏ النظام كما هو sla ٠٠‏ الاقطاع والاستعمار والفساد 
والخيانة ٠٠‏ ببقاء الشعب فى القمقم حبيسا لا بجد مخرجا ٠‏ 


بعى الاحرار الدستوريون > وهم els‏ للسعديين1 ٠٠‏ 
من So‏ المعركة ؟ 


كان لا بد من معركة مهما كانت الظروف فمن المخال أن تبقی 
البلاد فر dis‏ للحا کم وأعوانه Gl py‏ ودستوره .مه ~ 
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من المحال أن as‏ الجیاع والعراة والمستعبدون الى الابد 
تدوسهم أقدام العصابات الحاكمة > ويفترسهم المستعمرون فكيف 
يمكن للمعركة أن تيدأ ؟ 

كما قلت كان wy‏ من sol‏ تتولاها وكما قلت كان لابد أن 
تكون قيادة من خارج صفوف حزب الوفد الذی انسلخ عن الشعب 
نوم أن ضمت قيادته الاقطاع ٠‏ 

ومن خارج صفوف الاخوان الذين لا يؤمنون سوى 
بالهضيبى goals‏ وبالطاعة ٠‏ وبول الامر AU)‏ الكريم ۰ كان 
لا بد أن تکون القيادة التى ستخوض بالشعب معركة الحياة والحرية 
غير مرتبطة بقصر أو بحزب من الأحزاب المذكورة . أو بهيئة تتاجر فى 
الوطنية » وفى كل شىء ۰۰ كان لا بد أن تكون قيادة تربط مصالحها 
بمصالح الشعب حتی يمكن أن تصمد حتى النهاية OY‏ فى عدم 
صمودها الفناء لها RR‏ وللشعب Li‏ بای 

فأين بمکن أن توجد تلك القيادة ٠٠‏ وكيف نمکنها لو وجدت 
أن تبدأ فى تكتيل الشعب وخوض المعركة بعد ذلك ؟ 


لقد سبق أن آکدت فى مقالاتی السابقة عنالثورة والديمقراطية, 
ان ظهور قمادة للثورة الصر به س صفوف القوات المسلحة هو أمر 
محتوم مستمد مس واقع مصر ومن ظروفها المختلفة ٠٠‏ 


وكان لا يمكن أن تظهر تلك القيادة خارج تلك القوات 
والا cl‏ مذبحة يفنى فيها الیش والشعب قبل أن يفنى الاعداء 
فمن غير القوات المسلحة كان لا يمكن للشعب خوض معركته ضد 
٠ 45 faci‏ لأن القوات المسلحة كانت قى هذه الحالة — ستنضم الى 
rs) sl‏ > الى wl‏ القصر والاقطاع والاستعمار والر جعية A‏ 
ليس لان واحداتها خارجة على الشعب > بل لان قبادتها كانت خاضعة 


1۲ 


لاعداء الشعب وكانت تعمل على حماية هوّلاء الاعداء , فالطريق اذن 
هو تخليص الیش من قيادته الحائنة الحاضعة للحاكم والتى تحمى 
النظام فى البلاد » وبعد ذلك يمكن ان تبدأ المعركة على الفور ٠٠‏ 

عکن أن تبداً الثورة الصرية الى تؤيدها وتحميها القوات المسلحة٠ ٠‏ 


57:31 فى عام ۱۹۵۰ 


وقد تکونت فعلا sols‏ للثورة pall‏ & داخل الجيش ٠٠‏ وكان 
تنظيم الضباط الاحرار كما قلت قد كبر وأصبح نشاطه مضاعفا 
فى عام ۱۹۵۰۰ ۰ 

وبدأت الهيئة التأسيسية „Bil‏ الضباط الاحرار تعد العدة 
للضربة الکبری ۰ 

كان کل فرد فى تنظيم الضباط الاحرار يؤمن بأنه اما النصر 
أو الوت ۰.۰ 

وكان كل كرد فيهم سستمد القوة والعزم بل والشحاعة من 
العارم عل الحكام > ورغبتها الصادقة فى التحرر . 

وخرجت المنشورات السرية لتقض مضاجع قادة الجيش ورجال 
القصر والحكام 0 وكانت المنشورات ثورية حددنا ly‏ أهداف u!‏ 
بصراحة .. 

لم نحدد فيها مطليا للجيش أو لضباطه وجنوده ٠‏ 

كل كلمة فى تلك النشورات كانت مستمدة من اتجامات 
الرأى العام فى البلاد ۰۰ فالشعب يريد العدالة الاجتماعية ونحن 


Y 


Ey 


تسجل ارادته » والشعب ab‏ الاحلاف العسكرية والدفاع الشترك 
ونحن نطبع مئات المنشورات لنؤيد وجهة نظر الشعب ٠‏ ومضى كل 
منا يكتل ضباط الیش ف جميع الوحدات استعدادا لبدء العسر کة 
الشعبية ٠٠‏ 

آما متى تبدأ المعركة فهذا ما يحدده تقديرنا للموقف dab‏ 
ad)‏ بين ٠‏ 

وكدر Mas cas ll‏ على آساس كلب نظام الحكم pla!‏ 
واحلال نظام جديد مكانه 6 وحددت الده لتنفيذ إلخطة كاملة ف 
عام .110 بخمس سنوات .. أى أن الثورة كانت ستدا عام 
1100 ... وليس فى وليو عام 110۲ to‏ 

وى yp‏ عام ۱ )> cu‏ انتخابات optim‏ للهینه 
Lindy‏ لها للمرة الثانية © 
الشعب Y‏ آولادنا ٠٠‏ 

وبعد ذلك وبينما نحن نعد خطتنا لقلب نظام الحكم Je‏ 
أساس تقديرنا للمو قف فى البلاد فى ذلك الوقت » LS y‏ بالیکباشی 


كله الى احدى الهینات .. 


ولم بجد عبد المنعم عبد الرءوف من بستمع اليه . كنا جميعا 
cr?‏ بالشعب كو حده .. وارتماطنا ره وبأهدافه ككل ¢ dy Y‏ 


وأصر عبد المنعم عبد الرءوف على اخضاع الضباط الأحرار 
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ماعة الاخوان المسلمين € وقال وهو بحاول اقناعنا بوجهة نظره 
حمیع اعضاء تنظیم الضاط الاحرار دمكن أن بعبض عليهم 
ل أن بتمکنوا من عمل شیء .. من برعی آطفالهم وزوج‌اتهم 
هلهم F‏ 

JU,‏ ان انضمامنا ¿e‏ ما فيه ضمان LAW‏ 3 حالة 
tuo! 151‏ مكروه ¿gu‏ المذكوره تتو لی Gte dle)‏ 
٠ Lay‏ 


وقلنا J‏ جميعا اننا مثله LS‏ زوحات وأولاد . وبهمنا أن 

فنحن نعد ثورة لا مؤامرة !! 

ومصرر أولادنا وزوجاتنا Y‏ بعنينا لان الذی نعمل من ¿bl‏ 

وقلنا له ان ارتباط الجیش بهيئة ما يعرض البلاد للفوضى , 
فالحیش بحب أن oS‏ خاضعا للشعب ككل .. Y,‏ حعلت منه 
ag)‏ المذكوره اداه لتنفيذ أغراضها هى وأهدافها هى .. 
وخططها هی N‏ 


طفالعا 
واصر الضباط جمیما على رايهم » فالجیش يجب أن بصان 
من نفوذ الهیتات والاحزاب » الجیش هو جيش الشعب وليس 


م ه و ٩‏ - قصة الثورة کاملة to‏ 


تنفيذ الخطة قبل موعدها ۰۰ 

وكان نجاح فكرة تكوين تشكيلات داخل الجیش اکثر ممه 
كدرنا » فى كل وحده من وحدات الحيش أصبح لتنظيم الضاط 

لم تكن نتوقع Lite‏ رونا تکوین تشكيلات بين صسفوف 
القوات السلحة أن تنج الفكرة الى هذا الحد » وكانت الامور فى.. 
su‏ تتطور PLus‏ سر بع ومتیر ۰ 

فقد ظهر مدى ايمان قيادة الوفد بالكفاح الماح فکانت 
مهزله القنال التی كان فؤاد سراج الدین تولاها من مكتسه 
بالداخلية ۰ 

ثم بدا القصر „u‏ » وبدا الوفد بتراجم » لكن الرای العام 
ارادة القصر وحكومة الوفد .. | 

واجتمعنا وتبين لنا اننا قد نضظر الى LAs‏ خطتنا قيل 
موعدها .. أى قبل عام 1100 


of‏ يخضع اخیش !؟ 
كان نجاح تکوین قش كيلات للضباط الاحرار ىق جميع 
وحدات الجيش هو أحد عاملين عجلا بتقدم ar ge‏ تنفيف الخطة . 
أما العامل الثانى فهو الاحداث السياسية التى طرات على 
الو قف فى OMT‏ بعد حريق القاهرة . 


11 


و کان Lu‏ من )> Als‏ للئوره .. las us)‏ الثو ره 


هنا آود أن آقف قليلا » فهنا تلعب الظرو ف دورها .. هنا 
تتحکم الصد فة ولا شىء غيرها فى الو قف 

ad‏ كان من رای حمال عبد الناصر وهو رئيس الهیصه 
التأسيسية للضباط الاحرار والذی انتخب فى کل مرة ریسا » 
والذی كان عليه أن شود الئوره فى العلن مثلما قادها فى السر قبل 
sy YY‏ .۰ اقول كان من Ch‏ جمال of‏ کون WE‏ الئوره 
حاملا لرتبة كبيرة من رتب الحیش » وکان هناك رای واحد فقط 
فى الهيئة يعارض ان بقود الثورة واحد من خارج الهيئة التأسيسية 
Ld...‏ اتفقنا ب جميعا ‏ فى النهابة على أن بتولى احد الضباط 
الكبار قيادة الثورة » واقترح جمال ثلانة أسماء : عزيز الصری 


a 


و فاد صادق ومحمد نحيب ۰ 


di‏ 13 ادة 

وبدات الاتصالات بعزيز المصرى > ولكن الرحل أصر على ان 
LI je‏ روحيا للثورة وأقنعنا برأيه ٠‏ 

Di Go صادق واللواء محمد‎ 1,58 s\ اللو‎ .. yu) وبقى‎ 
۰ ۰ oll» 

وكان عثمان الهدی — رئيس de‏ أركان حرب. الجيش .. 
صلاح فواد صادق فى آمر قباد نه للثورة ۰ فهو كان مثل محمد 
نجيب لاشرى أن هناك تنظيما للضباط الاحرار ٠‏ 


W 


Y Lal,‏ بدری ان هؤلاء الضباط الاحرار قد اعدوا انفسهم 
للقيام بثورة لقلب نظام الحكم » كل ما كان بمرفه فؤاد صادق 
هو ان بعض ضباط الحیش الصغقار لهم رای معين فى الحالة 
وان هؤلاء الضباط الصفار Y‏ بتعدى نشاطهم اعلان السخط 
والفضت ٠ gag‏ 

وأعود الى مقايلة صلاح سالم بفؤّاد صادق .. 


ذهب صلاح اليه فى بيته » وقال له ol‏ الرأى العام بين 
bla!‏ 3 الحیش بر شحه لتولى ua‏ رئيس ÍA‏ أركان 
حرب الجيش 6 وقال له صلاح ان هؤلاء الضباط بمكنهم مساعدته 
لكى بتولی هذا المنصب فهم قوة ولهم نفوذ كبير » وظل صلاح 
UA‏ عن هذا الرآی العام 34 Y‏ الضاط فى الحیش حتى افتنع 
3153 صادق وآمن بأنه سيعين رئیسا لهيثة أركان > الحيش. . 


وأثناء الحديث دق حرس التلیفون > ورفع 31% dolo‏ 
السماعة » وكان المتكلم هو الیوزباشی مصطفى كمال صدقى > 
وكان مصطفی على صلة ما بالقصر فى ذلك J‏ 605 وقال مصطفی 
كمال لفؤاد صادق أن مرسوم تعييئه رئيسا deed‏ ارکان حرب 
الحیش سيو 405 مولانا ى الصباح . 


وظهرت على فم اللواء فؤاد صادق ابتسامة غريبة ونظر 
الى صلاح نظرة ذات مغزى ۰ .نم قال وهو لا بزال يسك 
بسماعة التليفون : بتقول ايه يا مصطفى ؟ ۰ زعق شوية وأشار 
1 صادق لصلاح سالم أن يقترب منه » واقترب Mo‏ 
و قرب اذنه من التليفون كما طلب منه اللواء Golo‏ وسمه 
صلاح مصطفى صد فی يتحدث عن مرسوم تعبين 315s‏ صادق 
الذى سيصفر فى اليوم التالى .. ثم وضع فوّاد صادق سماعة 
التليفون . 


1۸ 


2 . hf عرف‎ 


فى تلك اللحظة عر ف صلاح شخصية SI‏ صادق 5 


- الرای العام للضباط فى الجیش والذی حدثه ae‏ صلاح 
سالم لم بعد یمتیه e»‏ 

وقد کشف فواد صادق عن شخصیته امام صلاح Blows‏ ) 
An‏ أن كان قف gd‏ استعداده لتحقيق کل Ley‏ الضماط 
مقدمات وبعد أن عرف أن هؤلاء LAN‏ لهم دخل فى 
AS Le‏ عين والحمد لله .. 

ان اللواء فؤاد صادق کشف عن حقيقة معدنه عندما قال 

_ اذا كنت بقيت رئيس ارکان حرب الجيش فده e‏ $ 
انا ۰ ۰ وبدراعى US‏ . 

ثم قال لصلاح انه سيعمل على اقامة النظام الكامل فى 
الجيش وانه لن سمح بای نشاط ضد نظم الجيش . 

وصمت لحظة ثم عاد يمول لصلاح Jj pill‏ - 


— لازم تفهم انت والضباط اللى معاك الكلام اللى بعو له 
ده ٠٠‏ لأنى سانفذ القانون ۰۰ وأنصحك انك واللى معاك تدورو١‏ على 
مصالحكم ومستقبلكم و JR‏ أولادكم pl ¡e‏ 


ولم Me‏ صلاح نفسه فقال له وهو حزين IT‏ 
— دی ST‏ مرة اخش فیها بيتك ... السلام عليكم ! ! 
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وهم Fe a‏ وسمع فوّاد Lo‏ تقول له وهو 

A‏ ل 
.هوه حر ee‏ 

وعاد صلاح الى asis,‏ بحدتهم Les‏ دار IS‏ وين My‏ 
.صادق 4 u‏ الثانى sola‏ الثوره 4 و کانت مفاحاه للجميع n‏ 

اما لماذا لم بعين فؤاد صاق فى اليوم التالى رئيسا لهيئة 
أركان حرب الجیش وعين بدلا منه فى اللحظة الاخيرة ao‏ 
فريد فلذلك قصة ثانية » لعب فيها تشكيل الضباط الاحرار 
.دور حاسما . 


أين كان محمد نحیب ! ؟ 
كيف تم الاتصال سنحیب ! ؟ 
شىء ! ! 

لقد كان نحیب فى ذلك الوقت قاندا ALS‏ الحدود oe‏ 
.ولم تكن له صلة ما بالحركة 8 ولم نکن بدرى مثل Silo ot‏ 
أن هناك فى الحيش تنظيما ضخما عمل تحت الارض Amy‏ العده 
اللعيام بثورة لقلب نظام الحكم .. 

لم يكن بعلم شیثا با مرة » وكنا فى اواخر عام Mol‏ .. 
جعلت اسم Go‏ .. يتردد على السنتنا وجعلت جمال برشحه 
مع عزيز المصرى وفوّاد صادق لقيادة الثورة . 


Y. 


فقد صدر الامر بنقل نجيب من سلاح الحدود الى سلاج 
الشاة ۰+ 

oO دب السر ای مکانه .. ولم‎ pile سری‎ UU ¿nes 
. مبرر‎ 0d نهنأ‎ 

وتردد ف صفو ف الحیشی أن محمد نحيب قد ستقیل. 
بعد اللطمة التی وجهت اليه » وكان الشعور العام فى الحیشی 
ALS‏ حسی سری عامر . لا لشىء الا OY‏ ذنب للسراى ! 

ومن هنا كان العطف على Gas‏ . 

شعر الجميع انه ضحية لحسين سرى عامر » ولو كان نجيب» 
نقل أو احيل الى المعاش وعين بدلا منه أى مدير آخر لسلاح 
الحدود شا حظى avis‏ الرای العام فى الحيش على الاطلاق © 
لكن OY‏ الذى Ge‏ مكانه هو ذنب للسرای فنجيب اذن يستحق. 
العطف € وبحب ان قف Sia‏ الاحرار الى حواره . وفعلا 
حدث عمب ان Ts Sy‏ اعتزام نجيب تقدم اسستعالته ol‏ 
اتصل به جمال عبد الناصر وقال له : 


_ ان الضباط يطلبون منك أن تبقی كما انت فى سلاح الشاة 
ولا داعى لتقديم استقالتك . 

وقال له حمال Lat‏ ان اللطمة التى وجهت اليه انما هی 
موجهة للحیش ¢ ولهذا فالجيش متزم رد اللطمة بأشد. 
u:‏ 1 !1 

هكذا بدا اتصال الضباط الاحرار باللواء نجيب © فهو فى 
محنه وهم AD‏ الى DES‏ تاععباره ضحية لذنب السراى e.‏ 

ومن هنا جاء ترشيحة لتولی قيادة الثورة » ومن هنا بدا 
العدر u‏ آمامه آبواب A‏ 


MA 


النوزة 


بعد البداية 


وققت فى الفصل السابق عند البداية ٠٠‏ بداية اتصال. 
تشكيل الضباط الآحرار باللواء محمد نجيب » وكان ذلك فى عام 
۱ + وذلك الاتصال تم y‏ عل tl‏ مفاتحته فى Eros”‏ قبادة 
الثورة » بل لاقناعه بعدم تقدیم استقالته بعد أن نقل‌من منصبه فى 
سلاح الحدود الى الشتاه ۸ ليحل حسين سرى عامر عميل القصر مکانه. 
بناء على رغبة القصر ٠‏ ۱ 

وشرحت فى المقال السابق كيف حظى اللواء delo cos‏ 
الرأى العام فى الیش أو بعبارة أخرى win‏ تنظيم الضباط 
الأحرار 2 وهم كانوا على استعداد لتأبيد أى ضابط كبير آخر أصابه 
سوء على SAL‏ عمل السرای حسين سرى عامر ! 

وفى ذلك الوقت لم يكن محمد نجيب يعلم ماذا يجرى فى 
الجیش !؟ 

لم يكن يعلم أن فى الجیش تنظيما سريا ضخما يباشر نشاطه: 
تحت الارض استعدادا لقلب نظام الحكم ٠‏ ! 

ولم يكن يعرف آنه كان فى ذلك الوقت - المرشح الثالث 
لقيادة الثورة فى حالة ما اذا لم يتول Woks‏ عزيز المصرى أو فوّاد 
صادق ٠١‏ 

وفىالمقال السابق عرف القارىء كيف صمم عزيز Sal‏ 


Vo 


على أن يبقى آبا روحيا ٠ W‏ وبذلك كان علينا الاتصال بالرشح 
الثانى اللواء فؤاد صادق » ثم اكتشف' صلاح سالم حقيقته أثناء 
وجوده فى بيتة » وعرف مدی غروره وصلفه وآنانيته » عرف من ST‏ 
dub‏ عجن ذلك الرجل ! 

وبعد أن ظهرت لنا حقيقة فؤاد صادق اسقطناه من حسابنا 
نم جاء دور المرشح الثالث محمد نجيب » وحدث ما رويته من نقله 
الى سلاح الدود 2 ثم اتصال > عبد الناصر به وتأكيده له أن 
الجيش يعتبر اللطمة التى اصابته موجهة للجيش نفسه ۰ وسميرد 
الحيش اللطمة ach‏ منها ٠٠٠‏ للقصر ! 


و بعد اتصال حمال UL‏ اء محمد wow‏ استعد تنظيم 
الضباط الاحرار لرد اللطمة فعلا ٠‏ واجتمعنا وقررنا أن تكون 
اللطمة عن طريق نادی الضباط ! 


اختبار قوة الاحرار 


قررنا أن نخوض مع ركة انتخابات النادی GLY‏ محمد 
نجيب رئيسا لمجلس الادارة مع حرمان سلاح الحدود من تمثيله فى 
المجلس ء OY‏ مديره حسين تری ple‏ خصم لنا Ys ٠٠‏ عبن القصر 
الفتوحه فى الیش ٠‏ !! 

ولم يكن غرض التنظيم من خوض معركة نادی الض باط 
الانتقام من حسين سرى عامر ورد اللطمة للقصر فقط . بل رأينا 
أن هذه العر که اذا انتصرنا فيها تکون بدابة عظيمة للمعر که الكبرى 
القادمة معركة قلب نظام الحكم 2 فمعركة الانتخابات اذا خضناها 
تكون أول معركة علنبه يخوضها الضباط الاخرار ضد القصر . 
وانتصارنا فيها يشعرنا بالثقة » ويبعث فى نفوس جميع الرفاق 
فى التنظيم الاحساس بالقوة » وليس هذا فقط فان الیش بعد 


۷۹ 


انتصارنا فى معركة النادی سوف تسرى فيه روح جديدة ويكون 
الانتصسار اختبارا لروح التضامن بين القوات السلحة كمجموعة 
واحدة تقفا خلف تنظيم الضياط الاحرار ٠‏ 


وقدرنا Lal‏ نتائج كثيرة أخرى SA‏ انتخابات النادى 
لو انتصرنا فيها فاللك سوف شسعر بهزيمة عملائه فى تلك 
الانتخابات Ob‏ الجيش غير راض عن تصرفاته .2 ويمكن أثناء هذه 
المعو که کشف )3 45 وجميع عملاء القصر وهم الذين سيقفون 
ضدنا وضد الذین سنرشحهم للفوز فى معر که النادی ٠‏ 

ومضینا نستعد للمعر کة الاولى بيننا وبين القصر » وشعر 
القصر Ob‏ فى الیش شاطا مریبا » وان فى الافق سحبا تنسذر 
تالشر » فاصدر مرا pots‏ انتخابات نادی الضیاط ۰ ! 


التنظيم بتحدی أمر pots‏ ؛ 

وقد كان علينا أن نمضى حتى النهاية لتنفیذ خطتنا كاملة e‏ 
ولم نيال بقرار التأجيل ٠‏ فصدرت الاوامر et‏ الضباط 
الاحرار gv Ob‏ جه أ کیں عدد منهم الى النادى فى نفس التاريخ 
المحدد SLEW‏ وكان محددا لها ۲۱ zes‏ سنة ۱۹۵۱ ٠‏ 


وفى الموعد المحدد كان فى نادى bu N‏ عدد كبر من 
الضباط الاحرار ۰ واعلنو! على الفور احتجاجهم عل آمر تأجيل 
الانتخابات » ثم طلبوا دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بعد GW‏ 
آبام dub, abliy‏ امیش لتقرر ما تشباء ! 

ولم نکن نتوقع أن تستجیب رياسة الیش لهذا التحدى , 
لکن يبدو انها - ci‏ الرئاسة _ خشيت توتر الوقف فاستحادت 
للمطلب وتمت عملية الانتخاب ! 


وهنا وزع blue:‏ الاحرار us‏ دمن بر شحو هم للانتخان ۰ 
ومن ضمن هؤلاء الذين حددنا أسماءهم اللواء محمد نجيب ٠٠‏ وهو 
Gil‏ لم يكن يعرف ماذا بجری وراء الستار ۰ وماذا نعده له نحن 
أفراد التنظيم من مفاجآت كبرى ستغير مجرى حياته ٠‏ ! 
قائمة الانتخابات نححوا وبأغلبية ساحقة ٠‏ ! 
فر فض تعس مندوب من A‏ الحدود فى محلس اداره النادى ٠‏ ! 

وكذلك كسبنا المعركة حسب الخطة الموضوعة ! وقد حدث 
ما توقعناه » ارتفعت الروح المعنوية بين جميع آفراد القوات dll‏ 
وازددنا ثقة فى خطتنا وفى معاركنا وفى أعمالنا ۰۰ ! 


واقبلت الاحسداث لتدفع Une‏ التاريخ سرعة لم نکن, 
نتوقعها » فقد وقع حريق القاهرة  plo‏ سنة ۲ واجتمعنا 
على الفور لنغير خطتنا كلها ٠‏ وكان الاجتماع فى منزل حسن. 
ابراهيم » وكنا قد قدرنا مدة خمس سنوات للقيام بالعملية الكبرى» 
عملية قلب نظام الحكم » لكن ذلك الحدث الضخم كان أشبه PASE‏ 
٠٠ U‏ وقدر نا الوقف فى ذلك الاحتماع مره al‏ ‘ تم قرر نا آن. 
نکون على استعداد خلال شهر واحد ۰۰ و بذلك تغيرت الخطة ۰ ! 

وأثناء حر بق القاهرة صدرت الاواهر لجميع الضباط الاحرار. 
الذين فى القاهرة بمقاومة أعمال التخريب ٠‏ كنا نعرف النتيجة . 
فالقصر والاستعمار وأعوانهما سيمضون فى ضرب الحركة الوطنيةء 
بكل وسيلة ٠‏ ولا سبيل إلى ماومه هؤلاء الاعذاء الا بثورة »> 
لا بالتخريب والخطب الرنانة » وقد وضح الموقف السیاسی. II‏ 


VA 


وضوحا تاما بعد حريق القاهرة » وعرف من لم يكن يعرف انه 
لا توحد sold‏ شعبية لثورة par‏ ضد الاستعمار ٠‏ 


فقيادة الوفد انتهازية وتمسك الیل من الوسط » فهی مسح 
الشعب حينا وضد الشعب فى آغلب الاحیان ٠‏ ! 


و کانت وزارة على ماهر التى تکونت عقب حریق القاهرة 
عبارة عن خدعه آراد القصر والاستعمار بها التمهید لحكم البلاد 
wath‏ والنار ثم تصفية الحركة الوطنية نهائیا على أيدى الخونة 
والاذناب وأصحاب المصالح المتناقضة مع مصالح الشعب !! 


وفعلا لم تلبث وزارة على ماهر أن طارت فى فيراير ۰۰ ای 
بعد أيام من تأليفها ! 


قبقة رشاد مهنا ۰۰ 


وقبل أن أمضى فى سرد أحداث ما بعد حريق القاهرة » أود 
أن أقف WIS‏ لاتحدث عن رشاد مهنا ٠٠‏ لازيح الستار عن سر آخر 


ان رشاد مهنا لم يكن فى تنظيم الضباط الاحرار » لم يكن 
واحدا منا ٠٠‏ وعلاقته بنا سأتناولها بالشرح التام ٠٠‏ فقدحدث 
بعد انسحاب عبد المنعم عبد الرءعوف من الجمعية التأسيسية للضناط 
الاحرار أن اقترح جمال عبد الناصر ضم رشد مهنا بدلا منه , 
بوعارضت رأى حمال لأنى كنت آعرف شخصية ذلك الرجل ٠٠‏ من 
تار بخه ومن واقم تصرفانه !! 

لكن جمال ذهب فعلا الى رشاد مهنا وعاد ليقول Lid‏ ان 
رشاد لم يصدق أن فى الیش تنظیما سريا يعد العدة للقيام بثورة 
خى البلاد ٠‏ كل ما كان بعرفه رشاد مهنا هو أن فى الیش LI)‏ عاما 


۷۹ 


ضد القصر فقط , وقال W‏ جمال أيضا ان رشاد مهنا رفض أن 
بنضم الى التنظيم وقال انه بفضل التعاون من بعيد لبعيد ! 

وهكذا تراجم رشاد مهنا فى عام ۱۹۵۰ ۰ مثلما تراجم من 
jo‏ عام ۱۹۶۲ ٠٠‏ ولذلك قصه lo goles‏ قيما بعد !! 

وأعود الى قصتنا فأقول انه بعد أن طارت وزارة على ماهر 
فى فبرایر عام ۲ « ذهب Sle‏ عبد sol‏ مره تانسه الى 
رشاد مهنا » وفاتحه فى موضوع تنفيذ الخطة ٠٠‏ أى قلب نظام 
الحكم !! 

وهنا شعر رشاد مهنا أن المسألة جد » وان الجيس Wad‏ يمكن 
أن بفعلها اليوم ‏ ويقلب النظام e‏ وقد وافق رشاد مهنا فى 
ois‏ المرة على الاشتراك فى تنفيذ abd)‏ . وقال UL‏ عبد الناصر 
ان معه ناسا » أى وراءه رأى عام فى الیش ٠٠‏ ! وقد وضع جمال 
خطه قلب نظام الحكم على أساس ان رشاد مهنا سيشترك فيها وان 
معه ناسا وصدرت الأوامر للضباط الأحرار بالاستعداد ۰۰ وکان 
ذلك فى مارس عام ۲ ° 


رشاد مهنا ٠٠ aly‏ 
وفحأة بعد آن آعددنا کل شیء للتنفید › > على آساس اشتر تراك 
رشاد مهنا معنا جاء ذلك الرجل الى جمال ليقول له انه نقل الى 


وعرفنا بعد ذلك ان رشاد مهنا قدم طلبا كتابيا الى رئاسة 
امیش للخدمة cols‏ القاهرة ٠٠‏ ويبدو أنه pu‏ بعد أن 
اتفق مع جمال على الاشستراك فى قلب نظام الحكم ۰۰ أقول انه 
شعر arte: Sih‏ ذلك الطلب ليبتعد عن هؤلاء Ctl‏ بريدون 
توريطه فى عملية قد تطبر فيها رقبته ! 


A. 


وقد عدلت الخطة بعد تراجم رشاد مهنا وسفره الى ell‏ 
وكان wy‏ من تعديلها بحيث لاتعتمد على رشاد مهنا » وألغيت 
الاوامر وأجلت العملية الى أجل غير مسمى ٠‏ 

كان موقف رشاد مهنا صدمة لكل الضباط الاحرار وأخرجنا 
رشاد مهنا من حسابنا نهائيا e‏ مثلما آخرجنا عبد المنعم عبد 
الرءوف . وكان ذلك باعثا على ارتياحى آنا شخصيا GY‏ كنت 
آعرف حقبقه رشاد مهنا آکثر من جمیع الزملاء ۰۰ وکان رأبی 
Lilo‏ هو عدم الاتصال به أو الثقة فيه ٠‏ 


محمد نجيب والرغبة السامية 
الجمعية العمومية لنادى الضباط بناء على رغبة سامية ! 

وعرض تجيب على الجمعية موضوع قبول عضو من سلاح 
الحدود ورفض الطلب بالاجماع ۰۰ 

كان نحیب حتی ذلك التاريخ لا يدرى ما يدور حوله ٠‏ 
لا يعرف شيئا ولا یری شیئا ٠٠‏ 

ان آخر شىء كان يتوقعه محمد نجيب هو ان يقلب الجيشر 
نظام الحكم ؟ 

أقول كان لا ple‏ >„ ذلك الحين  ple‏ عام ۱۹۵۲ - ان 
فى امیش تنظيما سريا ولم يعرف أى شىء عن الضباط الاحرار » 


Lily‏ كان يعرف جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وصلاح 
سالم . 


ولم يكن يعرفهم على أساس انهم يعملون داخل تنظيم سرى 


۸۱ - 


يعد العدة للقيام بثورة . بل كان يعرفهم على آساس أن لهم رأيا عاما 
فى امیش فقط ٠‏ 

هکذ! كان وضع قائد الثورة الذى حرر البلاد » وطرد 
اللك واعلن الجمهورية وحطم الاقطاع وقضی على تحار السباسه 
والفساد ٠‏ 

هكذا كان حال اللواء محمد نجيب فى عام ۱۹۵۲ أى فى عام 
الثورة « رحلا مسالا بری أن الرغبة السامية لها احترامها ویری أن 
المسألة فى الیش ليست ثورة بل رأيا ble‏ لجمال وصلاح 
وعبد الحكيم ! 

هكذ١‏ كان حال الرجل الذى تحدث عنه العالم كله واشاد 
بثورته المجيدة وببطولته الفذة » وقيادته للشعب الصری فى معاركه 
ضد الاستعمار والاقطاع ۰۰ ضد جلاديه ٠‏ 
کان مثل أى رجل فى مصر وفى مثل سنه ۰ مثل أبى 
Mois‏ ۰۰ 


كان موظفا يجلس الى مکتبه من الصباح حتى الظهر وليس 
قى ذهنه آی شىء عن العدالة الاجتماعية أو عن الاستغلال والاستبداد 
ومحنة الاستعمار e‏ كل الذی كان بشغل باله فى عام الثورة ۰۰ 
عام ۱۹۵۲ هو نفس الشىء الذى كان يشغل بال أى موظف I‏ 
فى مثل سنه ٠٠.‏ ریما علاوة آو ترقية أو منصبا آخر غير منصبه فى 
سلاح الشاة ! ۱ 

لم يكن بخطر .على UL‏ أن التاریخ يعده لیکون أكثر من هذا 
۰ لیکون على رأس ثورة ۰۰ ثم ليكون رئیسا لجمهورية البلاد ۰۰ 
لا رئیسا لسلاح الحدود ! 


ولم يكن يخطر على باله أن جمال وعيد الحكيم os‏ الاين 
يراهم أحيانا كما یری عشرات غيرهم من الضباط فى كل يوم. يعدون 


۸ 


العدة لكى يفتحوا أمامه أبواب التاريخ ثم ليقولوا له ۰ تفضل ۰۰ 


انت زعيم !! : 
الثورة e!)‏ 


موظف كبير من فوظفى الدولة ٠٠‏ اساءت اليه السراى عندما 
نقلته من وظيفته » فقرر القدر أن بعوضه عن هذه الاساءة N‏ 
بوضعه على رأس الدولة !! 


جمال وعبد الحكيم فى القاهرة 

وأعود الى القصة فأقول انه فى صيف ذلك العام بحث التنظيم 
آمر تنفیذ الخطة من جديد ۰۰ وتقرر تأجيل التنفيذ الى نوفمبز من 

وكان هناك أربعة من det‏ التأسيسية للتنظيم خارج القاهرة 
وهم جمال ass‏ الحكيم وصلاح وكاتب هذه السطور ٠٠‏ كنا فى 
العر یش ورفح ٠‏ 

وفی شهر يوليو سافر عبد الحكيم ple‏ الى القاهرة فى آجازة 
مرضیه e‏ وسافر جمال الى الاسكندرية فى أجازة ایضا » ثم قطع 
جمال اجازته وعاد الى القاهرة بعد أن سمع اشاعات عديدة عن 
الاجراءات التی سيتخذها اللك ضد الضباط الاحرار ۰۰ وبعد ان 
سمع ان هناك أوامر من الملك de uw‏ البحت عن هو Y‏ الضباط un‏ 
آفراد القوات السلحة للبطش بهم ! ٠‏ 
۵ یولیو ۰۰ ونجيب لا یعرف ! 

وفی ذلك الوقت أى فی يوليو ٠٠‏ آی قى شهر الثورة » كان 
محمد نجیب مریضا فى منزله ء وأيضا لیس فى ذهنه شىء عن أية 


® 


! ٠ توره‎ 


AY 


ریما كان آمله الوحيد فى شهر يوليو ان يغادر فراشه ال 
عمله فی سلاح الشاة » وكان أملنا نحن هو أن lo‏ ذلك الرجل 
قراشه لیذهب الى قصر عابدین رئیسا للجمهورية ! 


آی موقف ذلك الذى مرت به الثورة الصربه فى ذلك الشهر 
من عام ۲۳ .۰ . ؟! 


خطه الثورة توضم وقائد الثورة فى منزله لا ple‏ !؟ قائد 
الثورة فى فراشه والثورة نفسها تحهله ۰۰ قائد الثورة فى فر اشه. 
والثورة نفسها لا تدرى هل هو الذی سيوضع على رأسها . أم 
سيكشف آحد حقيقته فى اللحظة الاخيرة 2 مثلما اكتشف ge‏ 
da‏ فؤاد Golo‏ ۰ !؟ 


لم يكن هناك وقت على الاطلاق أمام جمال ورفاق جمال 
لاكتشاف حقيقة محمد نجيب ۰۰ فنحن فى ۱۵ يوليو ۰۰ ونجيب 


Uni ple Y‏ بالمرة ۰۰ ثم صدر الامر بحل مجلس ادارة نادی 
ضباط الیش ٠‏ 


نجيب فى بيته لا يعلم 


صدرت الاوامر بحل مجلس ادارة نادى الضباط فى ٠١‏ 
بوليو ۱۹۵۲ ۰۰ كانت مفاجأة للجميع » وان كنا نعرف ان القصر 
كان يتريص بمجلس الادارة المذكور بعد ان Gad‏ مدى سيطرة ذلك 
المجلس على الموقف وتحديه للرغبات السامية » ورفضه قبول عضو 
يمثل سلاح الحدود ٠‏ 


ولم تصدر الاوامر فقط بحل المجلس »2 بل وبتعيين مجلس 
ادارة موقت » ليس LLE‏ الاحرار عليه سلطان أو نفوذ ! 
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وشعرنا جميعا Ob‏ الضربة الثانية ستوجه للضباط الاحرار» 
OV,‏ علينا أن تبدأ فى العمل فورا لنضيع على القصر فرصة 
البطش بنا ٠‏ | 

وفى ۱۱ يوليو عقد اجتماع سريع حضره Ms‏ وحسن 
ابراهيم وكمال الدين حسين وعبد الحكيم le‏ وخالد محيى الدين 
وبغدادى وكان ذلك الاجتماع هو اخطر اجتماعات الهيئة التأسيسية 
التی كان بعض آفرادها فى فلسطين ورفح فى ذلك الوقت 2 وفى 
ذلك الاجتماع تقرر بدء المعركة الكبرى النهائية ء وكان يجب علیتا 
أن sb‏ بمبدآ المبادآة حتى لانؤخذ على غرة » ويتوصل جواسيس 
القصر الى معرفه أشخاص الضباط الاحرار وتشكيلاتهم فى أسلحة 
ut‏ المختلفة ٠‏ 


الوقت سيد الوقف ٠٠‏ 

وكانت هناك حركة تنقلات ضخمة فى الیش 2 وشسعر 
التنظيم أن هذه الحركة انما الغرض منها هو تشتيت شمل الضیاط 
الاحرار واحداث ارتباك بين صفوفهم ٠٠‏ وفعلا حدث ما كانت 
تهدف اليه رئاسة الیش ٠٠‏ فقد بدأت التحركات بين وحدات 
الجيش على أثر صدور حركة التنقلات السريعة وشعر التنظيم بالخلل 
فى جهازه نتيجة تلك التحركات ۰۰ فهناك ضباط احرار كان عليهم 
أن يتر كوا أماكنهم الى غيرها نتيجة لتلك التحر کات الجديدة ٠‏ 

كانت فترة حاسمة فى تاريخ الضباط الاحرار 2 وكان الوقت 
هو سيد الموقف ٠٠‏ ولابد من التماسك والتكتل ثم الوئوب على 
الاعداء قبل أن تحدث کارثه ٠‏ 

كانت هناك خطتان ۰۰ نواجه بهما الموقف : 


الاولى هى البدء فى تنفيذ الخطة الاساسية + أى القيام بقلب 


ov 


فظام الحكم « واقامة نظام جديد + قاذا لم يكن هذا ممكنا - أى اذه 
ما جاءتنا احداث جديدة » أو ظروف طارئه تؤجل الخطة الاولى و تنقذد 
أل لخطه )45 وقد كانت تعضی بالقیام بحركة اغتیالات على نطاق. 
واسع ٠‏ 

كنا فى ۱۸ en‏ الثورة ٠٠‏ وعندما استعر Zus‏ 
الخطة الثانية اعترض عليها جمال عبد الناصر ٠‏ 

قال ان الاغتيالات لن تحقق اهدافنا « لان النظام سیبقی LS‏ 
هو حتى لو نجحت ds‏ الاغتبالات ٠‏ 

وقال جمال أيضا ان هذه الخطة سوف تعطى فرصة لقوی, 
الرجعية مجتمعة تقض فيها على جميع الضباط الاحرار ٠‏ وبهذا 
المسلحة وهی أمل البلاد الوحيد بقلب نظام الحكم ٠‏ 


! ۰ يوليو ونجيب لا يعلم‎ ٩ 

كانت الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار توال اجتماعاتها 
فى تلك الایام التاريخية الرهيبة المليئة بالاحداث ٠‏ 

وأبلغ جمال الهیثه أنه So‏ تنفيعف الخطة الاساسیه 
بالقوات الموجودة » وقال ان ذلك يمكن أن يتم ليله ۲۱و۲۲ بولیو ٠‏ 

كل هذا كان بحدت وکل تلك الاحداث التاريخية SA‏ 
كانت تقع واللواء نجيب فى بيته لا Au‏ شيئا ولا یری شيئا ٠‏ 
بل لم يكن قد عرف ان فى الیش تنظيما سريا سوف بقلب نظام 
الحكم ۰۰ وکنا فی ۱٩‏ يوليو ٠‏ 

وقد صدرت الاوامر لجميع الضباط الاحر ار بالانتظار du y‏ 
فى « مراكز تجمع » من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى منتصف 


At 


الليل ٠٠‏ وآبلفوا بموعد التنفيذ » وكل هذا واللواء نجيب فى بيته 
الوقت بمسألة Gols‏ للثورة ۰۰ Je‏ أى حال لقد كان كل شىء 
يعد له لكى يدخل من أبواب التاريخ » لكى يحرر الشعب » ويطرد 
«Ur‏ ويقضى على الفساد ويعلن الجمهورية ٠٠‏ 

كنا جميعا نمهد له الطريق فى تلك الايام نحو الخلود ٠٠‏ 
۰ كنا نواصل bole LU‏ لكى يخرج من بیته ب وهو لا يعلم ‏ 
ويقال له ٠٠‏ آنت زعيم ٠‏ 

رقابنا +٠‏ ومصائر أطفالنا وزوحاتنا ٠٠‏ كل هذا لکی يصبح 
اللواء الذی فى بيته على رأس الدولة وهو لا يعلم ٠‏ 

وكما قلت كنا فى ۱٩‏ يوليو » أى قبل الثورة بأربعة أيام ٠‏ 
معنا العالم كله فى كيف د بصبح الرجل ‏ أى رجل ‏ زعيما وقائدا 
لثورة شعبية فى أربعة أيام ٠٠‏ فى غمضة عين ٠‏ 

ألسس هذا lis‏ أشبه بالسحر ؟ الا یذ کرنا هذا بمصباح 
علاء الدين وخاتم سليمان e‏ والعملاق الذى يخرج من القمقم ليقول : 
شبيك لبيك عبدك وملك يديك ! 

لقد قلنا للواء نجيب هذا ۰۰ قلنا له شبيك ولبيك وكل 
ما تطلبه بين يديك ٠٠‏ وطلب أن يكون فكان ٠‏ 


nn‏ باب ب 


قلت انتا کنا فى wy NA‏ > وكانت الاوامر قد صدرت الى 
عحموعات الضباط الاحرار » وكان على كل مجموعة أن تنفذ دورا 
liven‏ فى الخطة ۰ 


AV 


و OWS‏ حمال عبد الثاصر هو الذی وضع الخطة العامة وعاونه 
عبد الحكيم ple‏ و کمال حسين » وكان عبد الحكيم فى تلك الایام كما 
.قلت فى الفصل السابق ‏ فى أجازة مرضية ٠‏ 

و نم وضع abd}‏ العامة ثم كلف عبد الحكيم »> الخطلة 
التفصيلية واستعان عبد الحكيم بز كريا gow‏ الدين : 

وفى ۲۰ gy‏ أى قبل الثورة بثلائة أيام توجه جمال 
عبد الناصر وعيد الحكيم عامر الى بيت محمد نجيب لابلاغه بأنه 
ps‏ والقاند ومحرر البلاد الذدی سيقلب نظام الحكم ۰ 

وطرق العملاق باب البيت وكان عند نجيب البکباشی جلال 
ندا والصحفی محمد حسس هیکل ٠٠‏ وكانت الانظار قد اتحهت 
ال نجيب فى ذلك الوقت بعد أزمة مجلس ادارة نادى الضباط ٠‏ 

وأقول مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى الالف ان نجيب لم يكن 
يعلم لماذا حاء جمال وعبد الحكيم ٠٠‏ ورما yb‏ أن الاثنين جاءا 
لواساته بعد حل محلس ادارة النادى ولتشحيعه کالعادة ۰۰ وتظاهر 
حمال وعد الحكيم انهما جاء! للاستفسار عن صحة اللواء lay ٠٠‏ 
الحديث فى موضوع آخر غير موضوع الثورة ۰۰ فلا أحد فى الحرة 
كان بعلم ماذا فى رأس جمال LES‏ الحكيم e‏ ولا أحد فى الحجرة 
— حتى نجیب - كان بتخیل انهما جاء! ليقولا لنجيب : أيها القائدء ٠‏ 
أنت زعیم الشعب : 

والحديث الذی دار كان حول موضوع نادى الضباط فقد 
كما قلت حول التصرف الذی بمکن أن o‏ بعد حل مجلس 
ادارة النادى ٠٠‏ وقال حمال عبد الناصر : 

_ احنا عاوزين نرفع قضية أمام مجلس الدولة ۰۰۰ ومحتار بن 
مين اللى برفعها ؟ 


AA 


وقال جلال انه مستعد أن يرقم القضية باعتباره ضابطا Je‏ 
lat‏ وعضوا فى النادى ٠‏ 

ومضى حمال حتى dle‏ الشوط فأخرج ستة جنيهات 
واعطاها لجلال ندا كمصاريف للقضية .. ولم بتمکن جمال 
وعد الحكيم من الانفراد بنجيب 6 وكان عليهما أن I allen‏ آمام 
ندا وهيكل بأنهما ما جاءا الا للاستفسار عن صحة نجيب . 

وظلا جالسين فترة طويلة « والحديث يدور حول نفس 
الموضوع ۰۰ وحول القضية التى سيرفعهما جلال ندا أمام مجلس 
الدولة ۰۰ وأخيرا لم يجد جمال وعيد الحكيم بدا من الانصراف ٠‏ 
دون أن يفاتحا « نجيب » فى مسألة الثورة ٠٠‏ أما هو فكان لا يدرى 
ماذا فى uf)‏ ۰ 


وبعد تلك الزيارة ‏ فى ۲۰ يوليو ‏ لس جمال انه دیسا 


يكون من الخطر على الثورة الاتصال بنجیب مرة ثانية ۰ اذ ریما انه 
كان فى ذلك الوقت موضوعا تحت الراقبه ٠‏ 


٠ ای بعد القيام بالثورة‎ ٠٠ 


ازمة النادى وازمة الحكم 


وجاء يوم ۲۱ بولیو ٠٠‏ ولم تكن الخطة التفصيلية قد فرغ 
منها بعد ٠‏ 


وأجلت العملية من Y‏ ۲۱ - ۲۲ ال ۲۲ - ۲۳ حتی يمكن 
استدعاء جمیم الضباط للاحرار الذین مازالو! فى الاجازة » و کان 


AA 


كمال des pal‏ هر بحل II Y‏ معهم .. ببلفهم تطورات 
الوقف Vol‏ بأول ٠‏ 


فماذا حدث بعد ۲۱ Jo‏ ؟! 

أى قبل الثورة بيومين اثنين ؟! 

ان نجيب لم يعرف ۰ كان لا يزال ينتظر فى منزله حل أزمة 
نادى الضباط »> آما نحن فكنا ننتظر حل أزمة نظام الحكم ٠‏ 


Ue bol‏ الأول 


آحدات الليلة الأول 


تأجلت عملية قلب نظام الحكم من ليلة ۲۱ - ۲۲ ال ۲۲ ۲۳ 
يوليو » حتی یمکن استدعاء جميع الضباط الاحرار الذين کانوا فى 
الاحازة ٠‏ 

وكمال الدين حسين كان حلقة الاتصال س التنظيم وبمنهم › 
ليبلغهم تطورات الموقف Yi‏ بأول »> تعد أن اتخذت الجمعسة 
التأسيسية للضباط الاحرار قرارا ببدء الثورة ٠‏ 


وعبد الحكيم ple‏ ذهبا الى بيت اللواء نجيب يوم ۲۰ یولیو › 
ليبلغاه ‏ ولأول مرة — أن فى الجيش تنظيما سريا له تشكيلات فى 
جميع وحدات القوات المسلحة ٠‏ 


ثم ليبلغاه أيضا أن هذا التنظيم السرى الضخم قرر القيام 
بقلب نظام الحكم وانه ‏ أى التنظيم ‏ قد اختاره لیکون قائدا للثورة 
وان العملية ستبدأ بين لحظة وأخری ! 


وفى بيت نجيب وجد الرفيقان زوارا عنده ۰ فلم يتمكنا من 
ابلاغه هذه Lill‏ ودار الحديث حول الوقف بعد حل مجلس 
ادارة نادى الضباط . وكان نحیب بجهل تماما الغرض الذى 
جاء من أجله جمال وعبد الحكيم » كان يعتقد أنهما ما جاءا 
الا لزيارته « ولتشحيعه  sl JW‏ — بعد أن حل محلس اداره 
نادى الضباط ٠‏ 


ar 


ومر الوقت والزوار مع نجيب » وآلرفیقان يتحدثان عن كل 
شىء ما عدا الثورة ‏ وقلب نظام الحكم ٠‏ 

ثم > > بعد أن أوهما الزوار ومحمد نجيب أيضا أن كل 
ما يشغل بالهما هو رفع قضية فى مجلس الدولة » لعدم شرعية حل 
مجلس نادى الضباط وتعيين مجلس جديد له ٠‏ 

وفى ذلك اليوم ‏ ۲۰ يوليو ‏ قرر جمال عدم الاتصال 
باللواء نجبب ء لابلاغه Ob‏ الثوره ستفوم وأنه قائدها الا بعد انتهاء 
العملية ونجاحها ٠‏ 

لقد قال جمال ان بيت نجیب ربما كان موضوعا تحت الراقبة, 
یصبح الاتصال بنجيب قبل بدء العملية خطرا على الثورة ٠‏ 


الوزارة الخامسة والاخرة ! 
وبعد هذا أى فى ٠١‏ يوليو ء تحدد موعد قيام الثورة نهائيا 
ليله ۲۲ ۲۳ يوليو » وصدر ذلك القرار بالموعد النهماتى من 
wy‏ فى القاهرة وأبضا صلاح سالم وحمال سالم ققد كنا فى 
العر یش ورفح * 
الحكم فى الملاد كان حسين سری قد اس تقال مح وزارته ۰ وهی 
!315.35 الشهورة التى كان كريم Lab — wh‏ — 1233 فيها : 
ودارت الشاورات كالعادة لتأليف الوزارة الخامسة بعد حريق 
القاهرة ٠‏ 


وكانت UG‏ حسين سرى قى قبضة السماسرة والخدم » 


14 


و کذلك كانت كل الوزارات التى تكونت بعد حريق القاهرة » MWY‏ 
آفرادها يستقرون على مقاعد الحكم حتى تتحرك أصبع سمسار أو : 
aS pb‏ فیطر و ا u”‏ فوی القاعد كالدمى cee‏ 


كيف بحکم الشعب ؟ 
" ان نظام الحكم فى ذلك الوقت كان بتهاوی من تلقاء نفسسه 

٠٠ dae والبلاد‎ 

والمسألة كانت : هل Ge‏ الشعب أم Sou‏ القصر عن طریق 
عملائه من آمثال کریم ثابت ؟! 

ان الشعب كان لا يحكم على الاطلاق فکانت الوزارات التی 
تتکون تبدو كحكومات لشعوب آخری تعيش فى بلاد آخری غير 
par‏ ° 

us‏ - اذن ‏ كان دمكن آن بحکم الشعب m.‏ والقوات 
المسلحة هى التى كانت قيادتها تحمى النظام نفسه !؟ 

كان حتما ‏ اذن ‏ كما قلت فى مقالاتی كلها أن بتخل الیش 
عن قيادته الخائنة التامرة مع القصر والاقطاع والاستعمار على 
Bw‏ .. 

تلك soll‏ التى خضعت pot‏ وحكومة الوفد Alas ell‏ 23 
القنال » فمنعت القوات المسلحة من خوض تلك المعارك جنبا ایا 
جنب مع أبناء البلاد على اختلافهم : 


كيف ظهرت القيادة اخديدة ؟ 
وکما قلت وساقول دائما ان القووة: الصرية كان علیها فی 


عام ۱۹۵۲ أن تجد قيادة جديدة لها ٠‏ 


Ko 


قيادة غير وفدية » OY‏ الوفد انسلخ عن الشعب عندما ضمت 
قبادته الاقطاعين ٠‏ 

وغير قيادة السعديين والأحرار الدستوريين الذین يمثلون 
مصالح الساسة الذين خلقهم الاستعمار والقصر والرجعية المصرية٠‏ 

وغير قيادة الاخوان « OY‏ الاخوان أهدافهم هی استغلال الدين 
لصالج الرجعيين ٠‏ 

هو الدين الذى تقف آياته فى صف الشعوب Y‏ حكامها ۰۰ 

أين ‏ اذن ‏ كان يمكن أن تظهر قيادة duet‏ للثورة 
dy nal‏ ؟ ٠٠٠١‏ 

وفى أى صفوف بين هذه AM‏ المصرية المستعبدة يمكن أن 
يخرج زعماء يولون وجوههم شطر الشعب ويعطون ظهورهم 
للاسمتعمار والقصر ! 
التی تضم ألوف Go pall‏ السلحین ۰۰ 

والضباط والنود الذین تضمهم تلك القوات ليسوا مر تبطبن 
4b 55‏ مصالح ‏ مع القصر والاقطاع وحاميهما الاستعمار ! ٠‏ 

فقيادة الثورة المصرية تکون فى هذه JU)‏ خاضعه لصالح 
الشعب , ویمکن أن تمضی فى الطریق الذی Geo‏ تلك المصالح ٠‏ 

وكانت منشلورات الضباط الأحرار تعلن أهداف تنظيمهم 
المنشورات ‏ كانت تحدد اتحاهات الشعب تماما » فى السياسة 
وفی الاجتماع . كانت النشورات صدی U‏ يعتمل فى صدور GOW‏ 
الصر به ! 0 
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وفی كل صباح كانت تلك المنشورات تحمل أهداف القيادة 
الجديدة ٠٠‏ الى الشعب والجنود والضياط ٠‏ 


oe الاحرار كانوا كد انتشروا بالعشرات فى‎ blas 
وحدات الیش . حتى أن ادارة المخابرات وهی من أخطر أجهزة‎ 
! الیش وأمنعها كان للضباط الاحرار أفراد فيها‎ 

وأمام هذه الحقائق كلها تقرر قلب نظام الحكم بواسطة 
القوات المسلحة ٠٠‏ وتحددت ‏ كما قلت لبله ۲۲ - VY‏ للبدء 
فى العملية ٠٠‏ لقد ظهرت القبادة الحديدة ! 


وفى يوم ۲۱ يوليو ٠٠‏ فى ساعه مبكرة من الصباح كانت 
هناك طائرة تتحه من القاهرة الى العربش ٠٠‏ وهی الطائرة نفسها 
التى تسافر الى العريش عادة کل يوم اثنين - لكن فى هذه المرة 
كان حسمن ابراهيم فيها . أرسله جمال عبد الناصر الينا ۰۰ صلاح 
سالم وجمال سالم ٠ Gis‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد اتصل بنا تليفونيا واخطرنا بأن 
« حسن » فى طريقه الينا ٠٠‏ وفى مطار العريش كنت مع جمال 
سالم فى انتظار الطائرة ٠‏ 

جاء حسن ابراهيم ليبلغنا أن الخطة الأساسية ستنفذ مابين 
gly ۲‏ و ۵ أغسطس ! 

وطلب حسن منى أن أسافر على الفور الى القاهرة لمقابلة 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

وقال جمال سالم انه مادامت الخطة ستنفذ خلال هذه الفترة» 


ام ۷ و ۸ قصة الثورة  ٩۷‏ 


فانه سيبقى فى العريش لينهى بعض الاعمال العاجلة » ثم یطبر الى 
القاهرة دوم امیس iS‏ 


وتركت حسن ابراهيم لأعود الى رفح سريعا » وأعددت حقائبى 
على الفور » ثم استأذنت من قائدى فى السفر ۰ بعد أن آخبرته أن 
والدتى مريضة جدا ۰۰ وكان القطار الذی بسافر الى القاهرة بقوم 
فى الصباح ! 

وفى صباح TY‏ بولبو كنت حالسا فى قطار القاهرة ۰ 


من السينما الى المعركة 

وفى محطة القاهرة وكانت الساعة الرابعة والنصف عد 
الظهر « رابت أن أقضى السهرة مع أولادى فى احدى دور السينما 
الصيفية القريبة من منزلنا ٠٠‏ اعتزمت هذا على أمساس آأننی 
gi.‏ فى الصباح التالى لأقابل جمال عبد الناصر واتلقی día‏ 
ما يخصنى من أوامر لتنفيذ الخطة ٠‏ 


وكانت دار السينما تعرض ‏ كالعادة  OW‏ آفلام sy‏ 
واحدة ٠٠٠‏ وجلست مع الاولاد فى السينما نتابع الروايات. 
الثلاث ٠‏ 

وفى خلال تلك الدة كان جمال قد ذهب الى منزلى بسيارته 
الاوستن المشهورة ولم يجدنى » ولم يعرف البواب دار السينما 
التى ذهبنا اليها وعاد جمال يسأل مرة أخرى بعد ساعة فلما لم 
بجدنى » ترك لى بطاقة مع البواب كتب عليها : 

« المشروع ينفذ UN‏ المقابلة قى بيت عبد الحكيم 
الساعة ١١‏ ۰۰۰ » 

وجمال فى تلك الليلة كان يلف بسيارته فى جميع انحاء 
القاهرة كالنحلة تماما ٠٠‏ ليوزع الاوامر على الزملاء ۰۰ 


AA 


وما كاد البواب يناولنى البطاقة بعد عودتنا من السينما حتى 
«وحدت نفسى A‏ فوق درحات السلم الى شقتی > تاركا أولادى 

وخلعتِ القمیص والینطلون » وارندیت ثيابى العسكرية , 
ثم ركبت سیارتی الخاصة الصغيرة وانطلقت بها - 


اننى لم أجد أحدا فى بيت عبد الحكيم plc ple‏ أذهب ؟ 
كنت حائرا ۰۰ ! 


لازم الذى قبض على ! 

لم أر بدا من التوجه الى مينى رياسة امیش , لابد أن قواتنا 
قد اتحهت اليها مادامت العملية قد بدأت » وكنت منطلقا فى شوارع 
القاهرة بأقصى سرعة تحتملها السيارة الصغيرة » وعند قش لاق 
OLA!‏ أوقف أحد الضباط سيارتى ولما رأى رنبتى خاطبنى 
بلهجة حاسمة مليئة بالحزم » بالرغم من أنه كان يوزباشيا لكنه كان 
من الضباط الاحرار ٠٠‏ 

قال لی ألا أذهب الى وحدتی ف الصباح وأن أكون فى انتظار 
أوامر حديدة ! 

eae‏ أن تلك كانت le all Gee‏ سا 
الاحرار الى جميع bla!‏ من رتبة ALS‏ فما فوق 1 

وتابعت مسيرى فوصلت ال قشلاف السوارى 6 وكان الطريق 
أصوات ole‏ الطلقات وهی صادرة من ناحية مبنى القيادة ٠‏ 

وأردت أن أمر من « الكردون » الذی صنعته قواتنا , ولكن 


VA 


الضابط منعنى » وكان صارما جدا معى ٠٠‏ لانی لا أعرف كلمة 
¡dl‏ : 
الصغير أن أمر من « الكردون » الا على جثته ! قكيف آتصرف 
معه ؟! 

كيف أقنعه أنى من الأحرار ۰۰ كيف أدعه بت ركنى أخوض 
المعركة مع قواتنا ۰۰ 

لقد كنت أرى LLG]‏ عديدة من بعيد ٠٠‏ انها قواتنا تقلب 
نظام الحكم > وآنا واقف خلف » الكردون » والضابط الصسغير 
بمنعنى بل وبدأ يتحرش بی ۰۰ 

وامتلأت رأسى بمئات الخواطر ٠٠‏ ترى هل أصيب أحد من 
الزملاء ٠*٠‏ ترى ماذا صنم جمال الآن ٠٠‏ وأين عبد الحكيم ٠٠‏ 
أين الجميع وماذا صنعوا ؟! 


Gill‏ » لامر من المدخل الثانی للکوبری- الذی يواجه مستشفى 
امیش ٠‏ 


و dis‏ وحدت الطر بق Lat Lilas‏ ‘ ولكن ty Ls‏ «الكردون» 
كان بعرفتی ۰۰ لمحت وجهه من بعید فعرفته ۰ انه ملازم آول کان 
يعمل معی فى رفح » وهو يعرفنى شخصیا قضینا معا وقتا طویلا 
فى مكان واحد ۱ 

واقتر cw‏ من » الکردون » وقد استراحت أعصابى ٠٠ Ms‏ 
أضاء الامل فى صدرى ۰ سوف آمر ادن واشترك فى العملية ! 
يمنعنى من الاقتراب ۰۰ ثم وحمو يقترب منی ويرى وجهى ۰۰ لکن 


Ves 


زیظهر على وجهه علامات تيشر باخير » فبالرغم من انه عرفنى الا انه 
دان لا بعلم انى من الضباط الاحرار فألقى القبض على فى JU!‏ .. 
وهنا شعرت بصدری يمتتلىء بالضيق وبرأسى نکاد تنفجر 
حاولت افهامه دون جدوی . ان الصداقه التى تربط بيننا لم تشفع 
ل عنده فى معركة الحياة أو الموت ٠٠‏ فلم يصدقنى لانى لا أعرف 
كامة السر ولم أعرف ماذا يمكننى أن أفعل وزاد من هلعى أن 


! ٠ النارية من قر دب ازدادت حدتها‎ all]! Sl yo! 


با عبد الحكيم ۰۰ آنا أنور ٠‏ !! 

وفحأة أضاء Y!‏ مره Silo sl‏ ° وكنت مع اللازم 
شبه صوت عبد الحكيم عامر ٠٠‏ واجتاحنی شعور بالخلاص . کان 
الصوت القربب الى نفسی zum‏ تعلیمات الى قوات ns‏ > و بحدد 
لها أماكنها ٠٠‏ وفى هذه اللحظة كانت العربات المحملة بامنود 
رالضیاط تمر من أمامى » انها قواتنا بدأت تقلب نظام الحكم ! 

ووجدت نفسى أنادى بملء صوتى : 

با عبد الحكيم ۰۰ با عبد الحكيم ٠٠‏ آنا آنور ٠‏ ! 


ورأيت شبح عبد الحكيم يقترب منا ٠٠‏ وهنا فقط أفرج عنى 
صديقى الضابط ! 


البطل الصامت ٠‏ !! 
ومضيت مع عبد الحكيم ۰۰ لم يكن معی سلاح » وناولنی 


عبد الحكيم ٠٠ bib‏ وهو فى تلك الليلة كان يبحمل كل أنواع 
الاسلحة الصغيرة ۰۰ 


وبدآت Si‏ عبد الحكيم فى لهفة عن الوقف ۰۰ وکان 
صوت الطلقات لا بزال يدوى کالرعد من حولنا . وقال عبد الحكيم : 

— رئاسة الحيشى سقطت ٠.٠‏ 

وصمت ثم عاد برد على آسئلتی فى هدوء عجيب ٠٠‏ 

قال لى : 

_ الطلقات اللى انت سامعها دی عملية تطهير لینی الرئاسة ! 

ولم بقل لى عبد الحكيم فى تلك اللحظه انه هو الذى قاد 
معركة رئاسه الیش e‏ وأنه هو الذى احتلها نحنوده ؛ 

هو الذى قاد اطنود ثم تقدمهم واقتحم بهم البتی وهو يحمل 
طبنجته ٠٠‏ تماما مثلما فعل ذات يوم فى فلسطين ٠٠‏ عندما تقدم 
وفى يده مسدس ومن خلفه عساكره واقتحم مستعمرة نيتساليم ٠ ٠‏ 
وكان تصرفه داك آشبه بالاساطير التى ترويها لنا جداتنا ۰۰۰ 

ولولا انه رقى الى رتبة Fle‏ استثنانيا لما عرف أحد ماذا 
صنعه يوم نيتساليم ٠٠‏ انه صامت على الدوام » Y‏ يتكلم أبدا عن 
نفسه e‏ وأعصابه تبدو كأنها فى آعماق mad‏ 

لقد كان عبد ple SH‏ دائما باسلا حاسما يخوض Sa‏ 
بایمان راسخ متين وأعصاب sus‏ ساعه المعارك كأنها الفولاذ ! 

انه فى يوم نيتساليم دمسدسه وعسا کره من delo‏ ۰۰ وفی 
يوم رئاسة الجعشن دمسدسه وعساكره من خلفه ٠٠‏ 

وفى يوم ۲۷ فبرایر فیما بعد ٠٠‏ فی عام ۱۹۵۶ حين تدخل 


وشك أن تقع بعد دقائق ٠٠‏ 


1. Y 


أقول فى كل هذه المواقف كان عبد الحكيم بطلا Ay 5 gle‏ 
یحمل رأسه على كفيه وبایمان لایزعزعه رصاص أو ديناميت ! 


الخابرات تعرف الخطة 

وآعود ال قصتنا ٠٠‏ ال قصه سقوط رئاسه اش ۰۰ دمن 
فيها من قواد !! 

فی الساعه o puse di!‏ مساء دوم d> y ‘ wy YY‏ أحد 
ضباط المخابرات » اليوزباشى سعد توفيق وهو من الضباط الاحرار 
ably‏ جمال عبد الناصر أن الخطة اكتشفتها رئاسة الجيش ۰ وآن 
حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش قد دعا قواد الوحداته 
الى مؤتمر عاجل فى مبنى الرئاسة ۰ 
حمال wap las”‏ © 4 

وكان معنى ذلك أن الثورة لن تقوم ۰۰ بعد أن عرفت قيادة 
امیش خطة الضباط الأحرار ٠٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر لم يتراجع ٠٠‏ ان العملية قد 
بدأت ولا سبیل الى التقهقر . فلم يبق غير ساعه واحدة وتصل 
جميع كواتنا الى مراكز تجمعها ٠٠‏ وتبدأ العر که !! 

أقول لم یتراجم جمال » دل قرر القبض على صولاء القواد 
الذين دعاهم Gur‏ قريد للاجتماع فى مبنی الرئاسة !! 

وفی ذلك الوقت » وبعد كل التطورات كان اللواء محمد 
نجیب لا بزال فی منزله ۰۰ لا بری شيئا ولا بسمح شيئا ! 


۱۰ 


VEL 


شخصية حمال 


٠ 


۰۰ الثورة اذن  واللواء نجيب لا بعلم‎ oly 


وانطلقت رصاصات جنود عبد الحكيم ple‏ حول مبنى رئاسة 
امیش وسقطت القلعة المنيعة فى وان ۰۰ وبقوادها ٠‏ 

لقد كان بين الذين وقعو! فى قبضة الثورة فى لظاتها الاول 
رئيس tee‏ أركان حرب الجيش بلحمه ودمه ۰ ! 

لقد وفر لنا كشف المخابرات لخطتنا وقتا طیبا » كما وفر 
ob‏ المخابرات كشفت الخطة كان مفروضا أن تقف جميع العملیات 
التی سیقوم le‏ الضباط الاحر از دوم wy YY‏ ۹5 أى تقف الئورة 
ویبقی النظام ۰۰ ! 

وهنا تتضح ducks‏ جمال کقائد ۰۰ انه لا یتراجم ٠‏ 
انه بصمد ۰۰ بقرر هذا بعد أن ple‏ باجتماع قواد الوحدات Geld‏ 
الثورة واخمادها ٠٠‏ وبعد أن عرف هذا كله قرر ja!‏ على هولاء 
القاده فى مبنى رئاستهم ‘ و yy lags‏ التنظيم حهودا ضخمة فى 
الرجال والوقت كانت ستبذل للقبض على هؤلاء القواد فى منازلهم 
۰ كل على حدة ! 

ad‏ اصطاد جمال عصافير عديدة بحجر واحد ۰۰ أما الحجر 
فكان عبارة عن مجموعة من الجنود فوجىء She‏ بهم ليلة الثورة 
رهم يتعدمون تحت رئاسة ضابطهم = اليوزباشى محمد شد ند تجو 


۱۰۷ 


مراکز تجمم قوات الضباط الاحرار ۰۰ وظن جمال أن تلك القوة 
آوفدتها رئاسة الیش كمقدمة للقوات التى س تحشدها لاخماد 
النورة ٠‏ !! 

وتتضح الحقيقة ۰۰ ويعرف جمال ان اليوزباشى « شديد » 
جاء بتلك القوة التى تعمل نحت رئاسته من تلقاء نفسه » وبلا أوامر 
من أحد عندما علم بأنباء الثورة .2 فقرر أن شترك بجنوده فى 
العر که قبل موعد بدئها بساعة ٠‏ !! 

و کانت تلك الفاحاة مكملة لفاحاة کشف الخایرات للخطه . 
واجتماع قواد الجيش العاجل بدعوة من حسین فرید فى مبنی 
الرئاسة ۰ ! 

واتخذ قرار فى JU‏ بعد وصول قوة الضابط شديد Ob‏ 
تتوحه نفس القوة نرئاسة عبد الحكيم ple‏ وتحتل مبنی رئاسة 
الجيش ثم تلقى القبض على القادة Lal‏ اجتماعهم العاجل ٠‏ ! 

وفعلا قام Aso‏ الحكيم وهو شهر همسدسه » و نقدم الجنود 
نم اقتحم بهم مبنی الرئاسة وانتصر التنظيم فى العر که الاولى . 
وهی كانت آول معر که حاسمه » تكسيها الثورة ۳ 


وقد قتل فى تلك العر کة اثنان وجرح آربعه من الفريقين ۰ ' 


كان کل واحد من الضباط الاحرار بحتل مكانا معین فى 
آرض العملية e‏ وكل واحد كان عليه تنفيذ حزء من الخطة ۰۰ ولعل 
جمال عبد الناصر كان الوحید الذی لیس له مکان يستقر فيه ۰۰ 
كان بطوف بأرض العملیه كلها ۰ ! 

وبعد أن سقطت رئاسة امیش وقبض على رئيس هیشه 


أركان الحرب وقواده كان جمال قد انتهى من طوافه ۰ واطمان على 
نتائج الضربة الاول فتوجه الى مبنى رئاسة الیش وجلس فى 
المكتب ۰۰ ثم دق جرس التليفون بعد وصول جمال بقليل » وكان 
التحدث هو اللواء عبد الله النجومی .۰۰ 


وسمع جمال النجومی یسال عن حسين فرید رئيس هيئة 
آر کان om‏ ۰ ورد عليه جمال Gb‏ الباشا بقوم بجوله تفتيشية ! 

وسال النجومی عن اسم من تحدث البه فقال له حمال )45 
de 00-1]‏ النو بتحی ! 

والنجومى كان يتحدث من الاسكندربة لبطمئن Js‏ الوقف 
٠٠‏ وسمع جمال النجومى يقول له : 

ب حسيل فريد وهوه بيكلمنى من شوية سمعت ضرب نار 
والسكة انقطعت ٠‏ 

" ورد عليه جمال فى هدوء : 


لا ٠٠‏ مفیش حاحة أبدا ! 


رشاد مهنا مرة آخری 

وفى الساعة الثانية من صباح ۲۲ يوليو بلغت من القاهرة 
اشاره ۳ النجاح = التفق عليها الى e‏ وحدات gd!‏ خارج 
القاهرة ۰۰ فلم تمض ساعه حتی كانت جمیع وحدات القوات 
doe!)‏ يسيطر عليها الضباط !> ار ° 

فقد كانت التعليمات تقضى SL‏ بمجرد تبلیغ اشارة النجاح 
سه طر bla!‏ الاحرار على القوات فى الحال ٠‏ 

وفى العریش ورفح كان صلاح سالم وجمال سألم قد سيطرا 


۱۰۹ 


على جميع القوات هناك سيطرة كاملة ٠٠‏ بمن معهما من ضسياط. 
آحرار ۰ 


وفی تلك اللحظه وبعد أن سیطر: جمال سالم وصلاح سالم 
على قوات العربش ورفح توحه جمال سالم الى رشاد مهنا ۰۰ و کان. 
وقتذاك فى العريش كما سبق ان قلت »> وطلب جمال سالم من رشاد. 
مهنا أن يتولى قيادة لواء العريش وبالرغم من أن رشادا كان قد عرف 
آنباء نجاح التنظيم فى السيطرة على الیش . الا أنه تردد أيضا فى. 
هذه المرة مثلما كان دائما يفعل كلما اتصل به أحد من التنظيم. 
لبطلب منه أن شترك ف العملیات ! 

وبعد أن رفض رشاد مهنا أن Ugo‏ القيادة فى العر بش e‏ 
طلب جمال سالم من صلاح حتاته ‏ رئيس الدائرة الاولى لمحكمة. 
الشعب فیما بعد أن LYS‏ وفعلا تولى صلاح قيادة لواء العریش 
بدلا من رشاد مهنا ! 


حقيقة تعلن لأول مرة ۰۰ ! 

أين كان نحیب أثتاء هذا كله ٠٠‏ وماذا كان يفعل ۰۰ 
والساعة كانت الثالثة من صباح ۳۳ Js‏ .= وکل شىء کان قد 
تم بنجاح مذهل » وآقول كل شىء OY‏ قيادة الضباط الاحرار كانت 
تؤمن ob‏ السيطرة على القوات المسلحة بعد ابعاد قيادتها الخاضعة 
للملك هو الاساس فى عملية قلب نظام الحكم ! 

وقد تم هذا فعلا فى الساعة الثالثة من صباح ۲۳ يوليو ٠٠‏ 
وسيطر الضباط الاحرار على جميع قوات مصر المسلحة فى القاهرة 
وخارج القاهرة فى تلك الساعة ! ٠‏ 


فاین كان اللواء محمد نحیب ٠٠٠‏ قائد الثورة ؟! 


أين كان فى تلك الساعة ۰۰ بعد نجاح العملية الكبرى وبعد 
أن أصبح نظام الحكم بلا جيش بحمیه ٠٠‏ ويذود عنه ! 

قى الساعة الثالثة صباحا من ۲۲ يوليو بدأ آول اتصال بين 
sols‏ الجيش الجديد ‏ آعنی الضباط الأحرار ‏ وبين محمد تجيب ۰۰ 
وهده حقیقه تعلن على العالم لأول مرة ! 

وكان ذلك الاتصال عن طريق التليفون ! 

لقد Go‏ جرس التليفون فى رئاسه الیش للمرة 5S‏ » 
ورفع جمال عبد الناصر السماعة ٠‏ وظن أن المتحدث هو اللواء 
عبد الله النجومی أيضا ۰۰ بريد أن يطمئنه حسين فريد على الحالة ! 

ولكن المتحدث فى هذه المرة كان اللواء محمد نحمب ۰۰ وكان 
يتكلم من منزله ٠٠‏ وقال محمد نجيب بالحرف الواحد : 

Wes‏ المراغى اتصل بى من اسكندرية ٠٠‏ وقال لى روح هدى 
لاله فى رئاسه الجيش ۰۰ هيه ايه YUI‏ يا جمال !؟ » 

وانى أنقل هنا ما كتبه اللواء محمد نجيب بنفسه فى عدد 
الاهرام الصادر فى ۲۳ بوليو عام ۱۹۵۶ ونشرت الجريدة ما كتبه 
نحیب فى صفحتها الاولى تحت عنوان ۰۰ قائد الثورة يسجل ٠‏ 

قال نحيب عن حديث المراغى معه بالحرف الواحد : 

Go —‏ حرس التليفون فى منزلى ء واذا بالاسستاذ مر نکی 
المراغى يكلمتى من الاس كندرية ويقول لى : الاولاد ¿le yo‏ 
متجمهر ين عند كوبرى القبة وعاملين دوشة ۰۰ قوم سكتهم أحسن 
عمش راضيين يسمعوا كلام حد ! 

وقلت له : أنا ما عندیش أولاد ولا حاحه I‏ 

قال لى : فيه شوية ضباط متهورين عاملين دوشة ۰۰ ! 
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قلت له : أعرف من الكلام ده » يمكن حد مدير مكيدة ضدى 
علشان أروح وتمسکونی وتقولوا ده eb y‏ معاهم ٠‏ 

فقال لى المراغى : أنا حا آحیب لك دولة الرئيس IN‏ 
Lob‏ علشان تكلمك بنفسة ويعطيك age‏ ان ما حدش ٠ Mus‏ 

قلت له : وازاى أتحقق من شخصيتكم فى التليفون ؟! 

ومرت لحظات e‏ واذا بالتليفون يدق من جديد 2 وكلمنى 
الاستاذ نحیب الهلال من الاسکندربه وقال لى : ۱ 

آنا آستاذك با نجيب ۰۰ ومستقبل الوطن متوقف علبك e‏ 
فارجوك تعمل على Gag‏ الحالة OY‏ الانحلیز سبحتلون pas‏ وتبقی 
مسألة خطيرة ٠٠‏ فطمانته وقلت له : « انى ذاهب لأرى الحالة 
٠ » gui‏ 

انتهى ما كتبه نجيب فى الاهرام عام ۱۹۵۶ ۰ 

والذى لم ينشره اللواء نجيب فى الاهرام هو حقيقة ما فعله 
بعد اتصال الراغی والهلالى به ليله ۲۳ يوليو ۰۰ انه كان فى منزله 
۰ لا بری شيئا ولا بعلم شيئا ٠٠٠‏ ثم فى الساعه الثالثه اتصل 
Slow‏ فى مبتی القيادة ‏ كما قلت وبعد أن كان كل شىء قد تم 
وأصبح امیش تحت سيطرة الضماط الاحرار ! ٠‏ 

وقد رد جمال على سؤال نجيب GL‏ أوضح له الموقف كله ٠٠‏ 
bis‏ لأول مرة ‏ ان فى الجيش تنظيما !سمه تنظيم الضباط 
الاحرار » وان قيادة ذلك التنظيم قد سیطرت - الآن ‏ على جمیع 
القوات المسلحة فى جميع أنحاء الملاد ! 
۳ ولیو شارحا له )410 : 


11۲ 


— الضباط الاحرار قاموا بالثورة اللبلة ٠٠‏ والثورة نححت 
والمنطقة العسكرية محاصرة ٠٠‏ واحنا عايزينك تیجی e‏ حانبعتلك 
عربية تجيبك ٠‏ 

وهكذا عرف un‏ لأول مرة - حكاية الضباط الاحرار ! 

وفى الساعة الخامسة صباحا ٠٠‏ أى بعد ساعتين من معرفة 
نجيب لحكاية الثورة » ونعد أن عرف « جال » يجلس ‏ الآن - مع 
أعضاء القيادة الجديدة فى مبنى رئاسه الیش أقول فى الساعة 
الخامسة وصل us‏ الى مبنى رئاسة es ++ yd!‏ هذا الوقت 
كان عبد الحكيم le‏ جالسا بعد البيان الذى سيذاع على الشعب 


فى الصباح من محطه الاذاعة ٠‏ 


وجلسنا جميعا فى مبنى القيادة نرقب شروق الشمس ٠٠‏ 
الصوزة السريعة الخاطفة ! 


Lia ااقاهرة‎ 

وأشرقت الشمس على القاهرة » ثم خرج الناس من منازلهم» 
وامتلأت شوارع المدينة الكبيرة بهم » وخرج آفراد منا الى المدينه 
ليروا بأتفسهم مدى انعكاس الثورة على الشعب ثم بدأ الصحفيون 
يفدون إلى مبنى القيادة ٠٠‏ ان الشعب دوّید ما حدث ۰۰ ان الشعب 
بعلن تأییده فى كل شبر فى اليلد . الناس فرحون ۰ كل الناس ٠‏ 
فقد كانت قرصة العمر !! 

صحيح ان الشعب قوجیء be‏ حدث ۰ لكن المفاجأة أيقظت 
acs‏ فى الحال » فوقف الى حانب القوات المسلحة لايمانه ev‏ 
ستتولى تصفية حسابه مع حلادیه !! 


۱۱ 


ان الذی كان يطوف بشوارع القاهرة فى clus‏ ذلك اليوم 
التاريخى » كان يرى صورا للشعب مليئة بالامل والثقة ! 

ان ab‏ « الخروب » الذى وزع ما يحمله على الناس مجانا 
فى هيدان السيدة زينب » كان يعبر بتصرقه MS‏ عن ايمان الشعب 
ثورة ٠‏ 

وغير بائع الحروب ۰۰ مئات من الصور الباهرة التى كانت 
بثورة القوات المسلحة من أجله ! 

وفى القاهرة كانت cols‏ التورة المصرية ¿ads‏ أحداث ۲۳ 
do‏ تستعد للمرحلة الثانبه من الخطة الأساسية » وتلك al)‏ 
كانت تعتمد على ثلاث مراحل : 

الأولى : السيطرة على القوات المسلحة ٠‏ 

والتانیه : السيطرة على البلد ٠٠‏ 

والثالئه : طرد الملك ٠‏ 

وفى الاسكندرية كانت حكومة البلاد والملك بترقبان ما سوف 
أعداء الشعب ۰۰ كانوا لا يتوقعون أن يمضى الیش الى أبعد من 
هذا ٠٠‏ لقد ظنوا أن المسألة لا تعدو طلمات بريد هؤلاء الضباط 
اجابتها » ثم ينتهى الاشكال ۲۰۰ 


فى آقل هن YE‏ ساعة ٠+‏ 

وكنا نحن نعتقد أن تنفيذ الراحل الثلاث للخطة الاساسية, 
ربما استغرق وقتا طويلا بعد بدء العملية ٠‏ 

لکن ما ان انتصف نهار ۲۳ gS yp‏ حتى كانت السيطرة 


۱ 


على الجيش قد آصبحت مطلقة » بل ان الذى كان يرى حال اليلد 
فى منتصف نهار ذلك اليوم ٠٠‏ كان يقطع بآن امیش قد سسيطر 
عليها أيضا ! 

وكان المظهر الضخم لهذه الحقيقة ٠٠‏ أى سيطرة قيادة 
الثورة على اليلد ٠٠‏ يبدو من فرحه الناس يما حدث ٠٠‏ وتلك 
الفرحة كانت تكاد تقفز من وجه كل مواطن فى الطريق ! 

تمت اذن ‏ مرحلتان منالخطة الاساسية فى أقل من 5؟ ساعة 
٠٠‏ لقد كانت فعلا ‏ معجزة لم نتوقع أن تتم على الاطلاق فى مثل 
هذا الوقت القصير جدا !۰۰ ولم يبق أمامنا الا المرحلة الثالئة ٠‏ 
طرد الملك ! 


ثم بعد ذلك نمض فى تحقيق أهداف الثورة الصریة ..٠‏ 


۱۱۵ 


dh‏ — قروق 


W 039‏ ضحايا 


انهارت القلاع واحدهة وراء Sor’‏ فى ساعات » وكانت 
الخطة الأساسية لقيادة الضباط الاحرار تتضمن ثلاث مراحل ٠٠‏ 


و LS‏ قلت عت مرحلتان من الثلاث بنجاح ساحق وق ساعات.. 


وسيطر الضباط الاحرار على الیش تماما فى صیاح ۲۳ 
ot»‏ ۱۹۵۲ ۰ 

ثم سیطرت قيادتهم على البلد نفسها فى اليوم نفسه . 
فقد كان الشعب بترقب تلك الفرصة » وهی كانت فرصة العمر 
كما قلت أمس > وما كاد يسمع البیان الذی آعدته قيادة الضباط 
الاحرار من الراديو > وقف وراء القوات المسلحة ‘ye‏ بدا ومنفدا 
لتوجيهات قيادتها الجديدة » فلم بيقع حادث تخريب واحد 6 ولم 
تحدث 4629 ۰۰ 

لم يجد أعداء الشعب فرصه لاحداث شغب يعطل تنفيذ 
الرحلة الثانیه من الحخطة » وهی السيطرة على الملد ٠٠‏ 

لقد استبقط وعی الشعب فى الحال بالرغم من آنه فو جیء 
جما حدت فى ذلك انیوم + وکان ذلك الوعی هو الظهر القیقی 
القوی لسيطرة قيادة الضباط الاحرار على اليلد ۰ و کان معنی 
وقوف الشعب وراء Shel‏ ۲۳۲ يوليو هو أن الشعب بريد ورة 
loo. yous! wy ۰‏ 


na 


وکل شىء كان Vole‏ فى البلاد ٠٠‏ لا دم ولا بارود ٠٠‏ لا قتل 
لا جرحى ۰۰ لم تنسف مدينة ولم تتزلزل الارض تحت آقدام 
الناس A le»‏ 

انها كانت ثورة عجيبة لم تشهد بلد من بلاد العالم التى 
تحررت مثيلا لها ۰۰ 

کل ورة كان لها bles‏ يعدون بالالوف وباللاین الا ثورة 
مصر ۲۰۰ 

کل ثورة كانت لا يمكن أن تتقدم خطوء الا اذا فتكت طبقة 
بأخرى فتمضى فى طريقها فوق الاشلاء والدم والانقاض ۰۰ الا 
ورة مصر ٠‏ 

كل ثورة كانت تنسف وتدمر وتقتل وتشيع الوت حيث 
تكون الا ثورة مصر ٠٠‏ ! 

ان كل شىء کان Vole‏ فى مصر يوم الثورة ۰۰ 

لم يكن فى مصر غير الفرحه والآمال التى سطعت فى الصدور 

لم poo‏ الشعب نقطة دم واحدة يوم ۲۳ يوليو » وبالرغم من 
لا تكاد تصدق ! 

فهل حدثت تلك المعجزة التاريخية الکبری OY‏ الثورة المصرية 
ليس لها أعداء ۲۰۰؟ 

لا sl‏ يمكنه أن بزعم هذا , فلم توجد الثورة التى لا أعداء 
لها .٠‏ 

فكيف اذن لم تحدث محزرة ٩۰۰‏ 

كيف لم تغرق الدماء الشوارع ؟ و کف لم يقتل مواطن واحد 
من أبناء البلاد « الذين بريدون التحرر ٩۱۰۰‏ 


1Y. 


كل مواطن كان يجلس فی؛ بيته وفى عمله أو فى المقهى ٠٠‏ 
كل الشعب كان هادئا ساكنا ونظام LI‏ يشهد أخطر تطور din‏ 

فما هو السر ۰۰ لماذا تکون الثورة المصرية هی وحدها التى 
نتم هكذا فى هدوء 2 وبلا محازر فى الشوارع وفى امقول ؟ 

cast tlt‏ الثورة de pal‏ هذا الشكل السلمى العجيب !؟ 

انتی هنا أقول مرة آخری ان السبب فى lio‏ هو أن haci‏ 
التورة المصرية كانوا بحکمون الشعب بواسطة القوات المسلحة 2 
نم فجأة ثارت القوات المسلحة على هؤلاء الأعداء بعد أن أصبحت 
لتلك. القوات قبادة جديدة ۰۰ 5 

فکان عل هو لاء الاعداء أن استسلموا أو سادوا ¢ فلا قوه 
هناك بمکنها أن تحميهم ۰۰ لم بعد معهم جیش ولا شعب ! 

هكذا بدأت عملية تغيير نظام الحكمء ومکذا.مضت فى طريقها 
بعد ۲۴ يوليو ! 


ابواب التاريح 

قلت لم Ge‏ بعد السيطرة على الیش والبلاد الا مرحله 
واحدة » ثم تبدأ الثورة المصرية تحقق أهدافها 2 لم يبق الا طرد 
املك ٠٠٠١‏ 

وجلسنا فى مبنى القيادة » بعد أن أعد عبد الحكيم البیان 
اللحظات قد اطمأنت قلوبنا على الحالة تماما 2 وكان اللواء نجیب 
قد عرف أن امیش قام بثورة بعد أن سأل جمال عن الحكاية فرواها 
له » وأخبره أن الضباط الاحرار قد سيطروا على الجيش ۰ ثم Ab‏ 


۱۱ 


منة أن بحضر فورا الى هبتى الرئاسة وأرسل له سيارة لتعود 
ره ** 

وفى اللحظة الاولى التى cbs‏ أقدامه فيها مبنى Il,‏ 
الیش كانت wily!‏ التاریخ كلها قد فتحت على مصاریعها آمامه » + 
كان قد آصبح زعیما 2 وهو الذی كان لا یعلم ٠٠‏ 

كان قبل حضوره بلحظات سال حمال عن المكاية ‘ OY‏ 
الراغی طلب die‏ تهدثة ‏ الاولاد ‏ الذين عملوا « دوشة » عند 
كوبرى القية ! 


مناورة قبل طرد AU‏ 
كانت خطتنا تقضى Ob‏ نقوم بمناورة مع اللك » حتى eds‏ 


Bal‏ عدا تدخل أجنيى بهدد مصالح البلاد وبعد أن نطمئن, 
تنقضی على صاحب الجلالة ونطرده له 


وحلسنا نتكلم $ و کان مو ضوع En ad!‏ دور حول ر ناس 4 
الحكومة » أو بعيارة Gol‏ حول الرجل الذی نريد فرضه على الملك 
كرئيس لمجلس الوزراء » وكان نجيب لايزال فى منتزله ۰۰ لم 
يحضر Litt‏ بعد ٠‏ فهو قد حضر كما قلت فى الساعة الخامسة 
صباحا ٠٠‏ 
على الملك رغما عنه ! 

ولم نكن نريد على الاطلاق واحدا من رجال الاحزاب e‏ 
مهما كان موقفة من القصر SY.‏ اردنا الا نطبح ثورتنا بطابع 
كما قلت كانت عملية تغيير كامل لنظام KH‏ » ولم تكن مسألة 
حکومه من الحكومات ۰۰۲ 


۱ 


ورأينا of‏ على ماهر هو الرجل الوحيد Y GA‏ ينتمى لحزب 
من الأحزاب » وهو كان رئيس الحكومة التى تولت زمام الامور بعد 
plo TI‏ المشهور ! 

۰۰ تعد تفاصيل المناورة قبل الانقضاض على الك‎ Viv 


Je‏ ماهر رئيس مجلس الوزراء بدلا من IH!‏ الذدی كان 
yo‏ حو lo‏ فى SLI‏ حينئذ › 15 خضع Lvl) SUL)‏ وجاء jo‏ ماهر 
يمكن بعد ذلك أن نبعث به الى الملك يحمل طلبات لنا ‏ كما تقضى 
الناورة — فاذا رفضص طلباتنا كان ذلك ایذا نا sl‏ العر که معه ! 

وبعد أن انتهینا من هذه الساأله فتح باب الحجرة ودخل 
٠٠ cio ot Ut‏ قائد الثورة ٠٠‏ 


البحث عن عنوان على ماهر 
وفى الساعة التاسعة من صباح ۲۳ يوليو اتصل نجيب 
الهلالى بنا مرة ثانية » وحاول أن يتفاهم 2 وتحدث اليه محمد نجيب 
وکنا من حول نجيب نهمس فى آذنه بما يجب أن يقوله للهلال ۰۰ 
وانتهت المحادثة ولم ينجح الهلالى فى اقناعنا بشىء ۰۰ 


ثم كلفنى الزملاء بالاتصال بعلى ماهر لنيداً المناورة ثم نتم 
المرحلة الثالئة من خطة التنظيم ٠٠‏ أى طرد الملك ٠٠‏ 

ولم أكن أعرف عنوان منزل على ماهر ولا آحد فى الحجرة OW‏ 
يعرف العنوان أيضا ٠٠‏ وكان الصحفیون يفدون منذ الصباح البکر 
على مبنى القيادة ٠٠‏ وفى هذه اللحظة التى كنا فيها نبحث عن عنوان 
منزل على ماهر Joo‏ علينا الاستاذ احسان عبد القدوس e‏ وسألته 
على الفور هل يعرف منزل على ماهر » ورحب احسان بتوضيلى الى 
المنزل ٠٠‏ وقمت معه على الفور ٠٠‏ 


۱۳۲ 


هل هذه طائراتكم ؟ 

وصعدنا ال الدور الثانی فی النزل » وجلسنا فى الشرفة فى 
انتظار على ماهر ۰ وجاء على ماهر ء وقبل أن يجلس قال لی ان عنده 
فى البيت ‏ الآن ‏ الاستاذ ادجار جلاد فهل gh‏ به ليحضر المقابلة 
فقلت له : 

٠٠ نقعد وحدنا‎ Cp ple ٠٠ gnu la ۰ Y — 


و cin‏ | تحدن السه عن مهمتى ۰۰۶ قلت له انی موقد من 
القمادة لکی y y‏ الوزارة ۰ 


وحیم الصمت علینا فترة قصيرة ۰۰ وانتظرت رد على ماهر ۰ . 
ولكنى شعرت أنه يريد أن بسمع کلاما أكثر » وفی هذه اللحظة 
بالذات مرت آر بع طائرات من ذوات الار بع محر کات فوی رءوسنا > 
على ارتفاع قلیل لدرجه أن آصواتها غطت على حدیننا فسکتتا الى 
ol.‏ ابتعدت + وهنا التفت على .ماهر وساألنی : 

_ الطیارات دی بتاعتکم ؟ 

۰ ds LY | 3 dui y 

نعم » والقوات المسلحة كلها لا تخضع الا لقيادتنا اليوم ٠‏ 

ومضبت أتحدث الى على ماهر بصراحة ٠٠‏ تكلمت عن الفساد 
وعن الاوضاع الغريبة التى تمر بها البلاد » وعن الملك وتصرفايه 

الشاذة ٠٠‏ ( وهنا شعرت بقدم احسان عبد القدوس تدوس JE‏ 
قدمی ۰ ۰ و la‏ احسان بجد نی Sect‏ جد مت فى اديت 
بهذه الصراحه ) ۰ 
SS‏ لم آتوقف ۰ ومضیت آتکلم بصراحة آکثر » حتی يفهم 
على ماهر وجهة نظر القيادة ٠٠‏ ثم عدت أقول لعلى ماهر ان القيادة 
تکلفه بتأليف الوزارة ٠۰‏ 


۱۳ 


وقال على ماهر : 

- آنا مستعد أتعاون « شرط أن یکلفنی اللك بتأليف 
الوزارة ! 

وقلت له : 

— نقدر تعتبر نفسك من دلوقت مكلفا بتأليف الوزارة » 
فجهز نفسك من ٠٠ YN‏ 

ثم قلت له وأنا آهم بالانصراف : 

a5 _‏ طلبات الیش ple‏ من الملك ينفذها فورا ٠٠.‏ - 

وقبل أن أنصرف قال على ماهر : 

الزيارة دى ستبلغ للملك ٠٠‏ واظن هن الاحسن أبلغها أنا 
دلوقت لادحار حلاد وهوه موحود عندى ! 

وقلت له : 

— تقدر تقول NI‏ تحب تقوله ٠٠‏ احنا ننشتغل دلوقت 
على الکشوف ۰ وعلى فكرة نجيب الهلالى اتصل بنا النهارده وعرف 
اننا رفضنا بقاءه فى الوزارة ٠٠‏ ولا بد انه بلغ رأينا للملك ٠٠‏ 

٠ ثم غادرت منزل على ماهر الى القيادة‎ ٠٠ 

لقد win‏ المناورة مع الملك ۰۰۰ 
وجاء عم تاريمان 

وجلست أروى تفاصيل مادار بينى وبين على ماهر للزملاء ۰ ۰ 


من القيادة ٠‏ 


۱۳۵ 


لقد جاء مصطفى صادق ليعرض عنينا تعيين اللواء نجيب 
وزيرا للحربية ۰ 

وقال لنا مصطفی صادق آضا انه ما علينا بعد a‏ تحيب 
سحل التشريفات ثم ينتهى الاشکال ! 

وفوجىء مصطفى va y» Galo‏ العرض الدی حمله یاه 
قاروق ٠٠‏ وقلنا له انه لابد أن يؤلف على ماهر الوزارة بلا مناقشات 
أو Ast‏ | زد * 
أخرى لنا الى جلالة الملك ٠٠‏ 

وخرج عم ناريمان بعد فشله فى مهمته ٠‏ 

و OW‏ المبان الذدی أذعناه ( کمالا glad‏ ات » المناورة 0 لايبتضمن 
سوی أن الجيشسقام بحر کته لتطهر صفوفه» ۰ أى أن الر که مقصورة 
على امیش فقط ۰۰ 

كانت الناورة متشعبه و کان لا بد LI‏ أن de‏ حذرنا ٠٠‏ 

ومن أجل هذا لم نکشف کل آوراقنا يوم ۲۳ يوليو ٠‏ 


املك يطلب منا تاليف الوزارة 
وبعد ظهر ۲۲ y‏ جاء عم ناريمان الى القيادة مرة ثانية « 
وكان يحمل عرضا جديدا من اللك ٠٠‏ 
قال لنا ان جلالة اللك بعرض علینا نحن أن نؤلف الوزارة ٠‏ 
عم ناريمان معنا فى الحجرة فطردناه منها ٠٠‏ بدلا من تودبعة كما 
فعلنا معه فى المرة الاولى ۰ 


Vey! 


فم عا بكر SU A EA es‏ وا 
اللحظة أن المناورة po win‏ 2 
وقال لنا انه تلقى الامر بتشكيل الوزارة + 

ثم قال آبضا ان الملك طلب اليه أن يسافر فى الحال الى 
لبعرف وجهة نظرنا تماما » ثم يحمل WUb‏ بعد ذلك ليبلغها الى 
صاحب الجلالة ٠٠‏ 

وقال على ماهر ان اللك قلق حدا ورد أن بر اه سريعا لكى 


حر شكل اللك 

هه كانت الال فى انان الك se‏ بل وفى نظر > 
الساسه Ge pall‏ فى ذلك البوم هی List‏ نريد تطهیر الیش فقط 

من الخونة والاذناب ٠ ٠‏ کانوا بعتقدون آنها أزمة Y‏ تلبث أن نحل »> 
ثم تعود الیاه الى مجاريها ۰۰ دم وه lar‏ ات 
فى أماكنهم ۰۰ والشعب ٠٠ Lai‏ 

لقد كانت الناورة فى بدایتها ۰۰ 

كنا نجلس فى مبنی القيادة نعد خطه خلع اللك e‏ واللك قى 
الازمه Lobb‏ الى طلباتنا ٠٠‏ 
ذلك الیوم لنقابله فى منزله ونسلمه طلبات الیش ۰۰ ثم بعد 
ذلك jlo‏ الى الاسكندرية Ada)‏ صاحب VAL‏ ۰ ۰ 


۱۳۷ 


وفى الموعد الخدد خرجنا من مقر القیادة۰۰ جمال عبد الناصر 
ومحمد نجيب وأنا e‏ وتوجهنا الى منزل على ماهر واكمالا للمناورة 
سلمنا على ماهر عريضة دونت فيها طلبات امیش ۰۰ 


اننى أذكر أننا وقعنا فى ورطة عندما قال لنا على ماهر قبل أن 
abla‏ ان الملك فى انتظار طلباتنا ٠٠‏ فلم تكن فى رءوسنا طلبات 
معينة » ان الشىء الوحيد الذی يملا رأس کل فرد منا هو مسألة 
تغيير نظام الحكم Li ٠٠٠‏ طلبات الجيش من صاحب الجلالة Was‏ 
شىء لم يخطر على بالنا اطلاقا ۰۰ 


ان الاحوال فى يوم ۳۳ wy‏ كانت نتری سرعة «yl‏ .. 
لم نكن قد آعددنا أنفسنا لهذه الظاهرة العجيبة ۰۰ للسرعة الفائقة. 


وآذ کر Wi‏ جلسنا نکتب طلبات على الورق Las‏ اتفق ٠‏ 
كان لا بد أن نمضی فى مناورتنا مع اللك الى نهاية الشوط قبل أن 

واتفقنا ‏ بعد جهد ‏ على أن تكون الطلبات التى سيتقدم بها 
على ماهر UI‏ صاحب VAL‏ أساسها طرد الحاشية 2 فقد كنا نعرف 
أن الملك سيرفض هذا الطلبء و هذا نکون قد نححنا فى جر شكله. 
فتبدأ بعد ذلك Als‏ طرده ٠‏ 

وهكذا LST‏ طلبات من الشرق والغرب على الورق 2 كان 
loi‏ كما قلت طرد الحاشية ٠٠‏ 

وبعد أن قابلنا على ماهر فى الساعة الخامسة سلمة جمال 
فطلینا منه أن بخطرنا من الاسكندرية بالنتيحة » وقال له جمال 
ان المسئولية ستقم على اللك اذا لم تجب كل هذه الطلیات فى 
oe JU)‏ ۱ 


ITA 


وخر جنا من رل عل A a lal‏ 
u) be >‏ جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين فى وضع 
تفاصيل خطة ob‏ فاروق » وتجهيز القوات اللازمة للسيطرة على 
الاسكندرية وتأمينها ۰۰ 


تحرك القوات الى الاسكندرية 


قطعنا ‏ فى المناورة ‏ مع النك Je Zu es Im bas‏ 
ماهر الى الاسكندرية يحمل طلباتنا ال صاحب اللالة » وبعد أن 
أكد جمال أن المسئولية ستقع على اللك فی‌حالة عدم اجابته الطلبات 
كلها ! 
وبذلك تتم الرحله الثالثه من الخطة الاساسية ٠‏ 


وقد عدنا من منزل على ماهر فى مساء ذلك اليوم ( ۲۳ (Hp‏ 
الى مقر القيادة فى كوبرى القبة لنرقب الاحداث ۰۰ 


واللواء نجيب كان يجلس بیننا لا يدرى ماذا فى رءوسنا 
كنا لانشك 45 »و نعتبره واحدا la‏ وخاصة بعد أن فرضناه قائدا 
عاما للقوات المسلحة » وكان هذا العرض من بين الطلبات التى 
أرسلناها لفاروق ٠‏ 

وصحیح انه لم يكن بيننا احد قد اكتشف حقيقته بعد » فهو 
يجلس بیننا كأنه فرد منا » وکنا نحن نحاول قدر ما نستطيع افهامه 
بانه القائد والزعيم وصانم کل هذه الاحداث التاريخية ۰۰ كنا قد 
قررنا أن نفنی جميعا فى شخصه ٠‏ 

قررنا أن نجعل منه زعيما لهذا الشعب يقوده فى معاركه 


٩ (‏ و١٠٠‏ ) قصة الثورة كاملة ‏ ۱۲۹ 


القادمة ضد جميع اعدائه ۰۰ اما نحن فقد اعتبرنا أنفسنا جنودا 
فى ٠٠ cum a9‏ ! 

وانقضى يوم ۲۲ يوليو » وجاء يوم الثورة الثانی » وكنا لانزال 
Jp‏ مقاعدنا فى مقر القيادة لم نتم ولم نسترح » والعرق يغرق ثیابتا 
فالحر كان شديدا ٠٠‏ لكننا لم نشعر بالارهاق على الاطلاق ۰ LS‏ 
نعرف أن أمامنا JU‏ أخرى سوف نقضيها ساهرين على مقاعدنا » 
وربما فى الشوارع وفى الحقول مع الشعب نخوض معركة دموية من 
أجل مصائر الملابين ۰ 

لك ف ee‏ مانا وك يحدث لنا فى اليوم 
الثانى للثورة ء OY‏ الأحداث كما قلت كانت تترى بسرعة wb‏ لم 
نتوقعها 2 والقلاع كانت تتساقط من تلقاء نفسها ٠‏ 
كل الذى كنا نعرفه اننا قد سيطرنا على القوات المسلحة وعل 
البلد > E‏ 

وبعد ذلك لتأت الاحداث بما تشاء من مفاجآت ٠‏ فقد كنا Je‏ 
ثقة من أن عملية تغيير نظام الحكم ستتم اليوم أو غدا أو بعد شهر 
٠٠‏ حتى لو ظهرت فى الافق بوادر تدخل جهات أجنبية فقد كان كل 
واحد منا قد اعد نفسه قبل ان بغادر بيته واولاده لعر که سيخوضها 
oe‏ وربما مات وربما فقد ذراعا > المهم اننا جميعا كنا على استعداد 
للنزول الى الشوارع والحقول وخوض حرب مدمرة ضد جميع الاعداء 
لو فكروا فى الوقوف امام الثورة ٠‏ 
جمال یامر بتحرك القوات 

ووصل على ماهر الى الاسكندرية وقابل صاحب الجلالة Je‏ 
الفور وقدم له طلباتنا ء وفى صباح اليوم التالى للثورة ‏ يوم امیس 
5 يوليو ‏ اتصل على ماهر من الاسكندرية وقال ان صاحب الجلالة 
قد وافق على جميع طلباتنا Y‏ 


IT. 


وطلب عل ماهر ان نوفد اليه احد اعضاء القيادة الى الاسكندرية 
ليخيره بالتفاصيل » ووقع الاختيار على لأقوم بهذه المهمة ٠‏ 

وحتى ذلك الوقت كان على ماهر لا يعرف ماذا نهدف اليه 
انتهت بعد ان قبل الملك طلباتنا ٠٠‏ والیاه ستعود الى محار ALL‏ 
قطعا « وخاصة وان الملك قبل casi‏ تلك الطلبات بالنسبة له ٠٠‏ 
وهو طلب ابعاد الحاشية ! ۰ 

وان كان قد قال لعلى ماهر انهم أى آفراد الحاشسية ‏ کاهل 
منزلى فكيف يتدخل الیش فى شئون بيتى !؟ 

على ماهر اذن ‏ ظن أن الازمة انتهت بعد أن تحدث الينا 
جالتلیفون e‏ وابلغنا بموافقة صاحب الجلالة على طلباتنا ٠‏ 
- ولم يكن بعرف ‏ مثلا ‏ انه بعد أن غادر القاهرة فى اليوم 
السابق ٠٠‏ أى فى مساء ۲۲ يوليو لم يضع جمال عبد et‏ 
دقيقة واحدة 2 فحلس ومعه زكريا محيى الدين ‏ وكان فى ذلك 
الوقت مديرا للعمليات  fos‏ الائنان بدرسان الوقف فى الاسكندرية 
واحتماجات ¿des‏ طرد اللك ٠٠‏ ! 

درست فى تلك الليلة كل الاحتمالات ٠‏ 


كما أعدت فى نفس اللملة خطة السيطرة de‏ الاسكندربة 


وتامن مرافقها ٠‏ 
وانتهت الدراسة قبل أن يتصل على ماهر بنا فى صياح الخميس 
"(ss VE)‏ 


وأصدر حمال أمرا pw‏ يك 3.55 الى الثغر ٠٠‏ وكانت القوة 
التی قمر جمال بتحریکها لاسقاط UL‏ وطرده عبارة عن لواء مشاه 
Si,‏ دبابات لتأمين do ab}‏ واعتبرت مدفعمة قواتنا فى الاسکندر به 


۱۳۱ 


ضمن القوة التى ستقوم بتنفيذ Us‏ الثالثة من الخطة ۰۰ طرد 
الملك ٠‏ 


على ماهر بسال ۰۰ ما الداعى لهذا ؟! 

وبالرغم من آن اللواء محمد نجیب کان یجلس معطا فی حجرة 
واحدة » بل وحول مکتب واحد فى ذلك الیوم » الا انه كان لايشترك 
مع احد فى اعداد أى شىء »۰ فكل الخطط كانت معدة قبل أن يأتى 
المنا Ss‏ ان يعرف انه زعيم الشعب ! 

وحتى التفاصيل كان يعدها جمال والزملاء وهم من حول 
نجيب يبتسمون له فى احترام وثقه وهو صامت يترقب الاحداث ! 

وقد تح ركت من القاهرة القوة التى ستسقط الملك فى ليلة 
VE‏ يوليو ٠٠‏ أى فى نفس الیوم الذى قبل فيه الملك كل طلباتنا !! 

وقد فوجىء على ماهر والملك بهذا الذى حدث ۰۰۰ فوحشا 
بالطابور المساح joe‏ الاسكندرية 0 وكانا قد اعتقدا ان الممأه 
ستعود الى مجاريها بعد أن قبلت الطلبات !! 

وقوبل ذلك الطابور المسلح من الث = فى الاسكندرية 
بالتهليل والهتاف الذی شق عنان السماء 

وكما حدث فى القاهرة صباح ۳ yy‏ حدث نی 


الاسکندر به ٠‏ 

Gill‏ الشعتب حول القوات lll‏ يؤيدها y‏ حتضن 
eel‏ وى ISA‏ أن الشوارع بعد ان غمرته 
الفرحة ٠‏ 


وبعد أن أخذت قواتنا فى الثغر اماكنها طبقا للخطة earls.‏ 
بنا على ماهر مرة آخری بالتليفون ليسألنا : 


۱۳ 


ما هو الغرض من وصول تلك القوات ۰۰ ألم يوافق الملك 
على جميع طلباتكم !؟ 

واردف على ماهر يقول فى التليفون : 

— ان اللك قلق جدا منذ وصلت تلك القوات ۰۰ وسال ما 
هو الداعى لهذا » بعد أن أجابكم الى ما تريدون ؟! 

وقلنا لعلى ماهر : 

Y‏ شىء ۰ ۰ لا شىء بالرة ٠٠‏ طمئن مولانا وقل له ان هذه 
القوات ارسلناها لتأمين الاسكندرية > ومنم br AN!‏ 
والحوادث !! ۰.۰ 


نجبب يطلب السفر معى ٠٠٠‏ 

وبقى التنفيذ ٠٠‏ 
متى تبدأ العملبه ؟ ! 

ان قواتنا فى الاسكندرية » وقد اتخذت آماکنها والشغب من 
Ly >‏ بو lo‏ و بهتی dol ,5Y‏ من الاعماق . لا اضطرابات 
ولا حوادث ٠٠‏ 

كل شىء كان هادئا فى الدینه تماما مثلما كانت القاهرة es‏ 
Jo vr‏ ۰ 

وكان جمال قد كلفنى ‏ كما قلت بالسفر الى الاسكندرية 
بعد أن تحدث الينا على ماهر من هناك لیخبرنا GE‏ الملك وافق على 
الطلبات » ثم طلب ان سافر al ¡ERE‏ لىخىرە بالتفاصيل .. 


وطلب جمال منی أن أؤجل سفری الى صباح الجمعة ‏ ۲۵ 
بولیو — حتى OS‏ قواتنا قد وصلت واحتلت آماکنها ٠‏ 


۱۳۳ 


وقررنا عزل اللك يوم VO‏ يوليو ٠‏ 

وفى صباح الجمعة ‏ ۲۵ يوليو - طلب محمد نجيب أن يسافر 
معى الى الاسكندرية » وكنا قد اتفقنا مع على ماهر على أننى انا 
بشدة لكى بسافر معى ! 

فولفقنا بعد أن لمسنا مدى تمسكه بتلك الرغبة » وبشرط 
الا بحضر معى مقابلة على ماهر ساعة الوصول » وان يذهب 
لقابلة على ماهر بعد الظهر ء وهو يحمل الانذار التاريخى المشهورء 
الموجه الى الملك والذی نطلب منه فيه أن يتنازل عن العرش ويغادر 
البلاد ۰۰ 


حمال قال J‏ .. 

وكان Je‏ أن أغادر القيادة ال المطار ٠٠‏ وقبل ان اغادر البنی 
أخذنى جمال عبد الناصر الى ركن من الردهة وكان وجهه قد 
اكتسى بذلك الطابع العروف dic‏ ساعة أن بقرر de yl‏ الصلابة 
والعزم القوى والاصرار التام ٠٠‏ وكانت فى بده سيحارة وقال لى 
وهو ينفخ دخان سمحارته ورآسه بتحرك قلبلا الى الامام GAS‏ : 

شوف L‏ آنور 8 لازم تخلص من فاروق النهاردة أو e‏ 
بالكثير ۰۰ SY‏ الموقف ماعدش يحتمل ! 

ونظرت الى وجه جمال وهو یکلمنی » وعرفت انه یتحتم Wad‏ 
اثلاص من فاروق UL‏ صورء الیوم - الجمعة ‏ أو غدا ۰۰ ان جمال 
لا یلقی الکلام جزافا ٠٠‏ فهو لایقرر آمر! الا اذا عرف ان لا مناص 
منه حتى لاتحدث كارثة ! 


اليوم أو غدا ۰۰ لابد أن یطرد فاروق ۰۰ فقد كانت الشا کل 


۱۳ 


قد بدات تطل علينا فى اليومين الاضیین ٠٠‏ والموقف لايحتمل 
وحودها I‏ 


كانت مشاكل تهدد وحدتنا وتماسكنا ٠٠‏ ونحن لم نخلقها 
۰ بل خلقها واحد لم نكن نتوقع على الاطلاق ان يظهر بیتنا فى 
اليومين المذكورين ۰۰ انه رشاد مهنا ! 


زوبعة على آبواب القيادة ! 

كان رشاد فى العريش كما سيق أن ذكرت ذلك فى حينه ۰۰ 
وكان قد رفض أن يتولى sol‏ لواء العريش عندما Ab‏ منه ذلك 
جمال سالم ٠٠‏ وتخلى عنا أيضا کعادته. حتی بعد ان عرف الحقيقة 
كلها ٠٠‏ بعد أن عرف ان الضباط الاحرار قد سيطروا على امیش 
تماما ٠٠‏ فى ليلة الثورة الاولى » وبعد ان وصلت الى العريس 
اشارة التجاح ! 


وعندما عرف أن الضباط الاحرار نجحوا تماما وانه سوف 
لا يكون له مكان على الاطلاق بينهم ء وخاصة وان جمال سالم كلف 
صلاح حتاتة بقيادة لواء العريش ۰۰ أقول بعد أن عرف رشاد ان 
الثورة نجحت بدونه » جاء الى القاهرة بلا آذن وتوجه من قوره الى 
سلاح المدفعية e‏ وهو كان يتبع له » وكان ضباط السلاح لابعرفون 
شيئا عن موقفه ليلة الثورة كانوا لايعلمون انه رفض التعاون ورفض 
ان بشترك فى العملية ٠٠‏ وظن ضباط السلاح ان رشاد مهنا هو 
أحد أقطاب الثورة ٠٠‏ وربما ظنوا انه هو الذى قاد لواء العر بش 
وسیطر عليه !! ۱ 

لهذا قابلوه بالهتاف ورحبوا به وحملوه على الاعناق ۰ ثم 
ار 35 o‏ سبارة وتقدموا السيارة gh‏ يكلات € وحاءوا الى 
القيادة بالبطل !! 


۱۳۵ 


ورانا y‏ کب رشاد Jr lige‏ من باب القبادة ۰۰ وأمامه 
راكبو الموتوسيكلات ٠٠‏ وكانت مفاجأة ۰۰ شعرنا على الفور ان 
زوبعة على الابواب ! 

ولاس A‏ الرجل ليس 
واحدا منكم ٠ ٠‏ لم د بشترك Ses‏ فى عمل ۰۰ انه رفض أن 
يعاو نكم © © 

كان الموقف ‏ اذن ‏ حرجا للغاية ولا يحتمل dl‏ خلافات ٠٠‏ 
فالملك لايزال فى ٠٠ MÍ‏ 

تلك كانت احدی الشاکل التی أطلت علينا فى اليومين 
الاضین : وقررنا أن نلتزم الصمت حمالها OY‏ الوقف كما قلت 
كان لابحتمل dl‏ خلافات » ومعر که فاروق على وشك أن تقم ۰۰ 

bi‏ المشكلة الثانية » فقد كانت لا تقل خطورة عن مشكلة 
وجود رشاد مهنا ٠‏ 

أعنى مشكلة الخلافات 


الانجليز فى القاهرة 

فقد كان هناك آناس فى البلد دفعهم yo‏ الشسدید e‏ 
وخوفهم الشدید فى يوم الثورة الاول وفى بومها الشانی الى أن 
یجیئوا الينا لیقولوا : 


— فاروق اتصل بفايد ۰۰ انجلیز فى طريقهم الى القاهرة ٠٠‏ 

وأقوال أخرى كان مصدرها الرعب والفزع مما سس S‏ 
بقع 4 © 

US ٠٠٠ تفزعهم المعارك‎ lus نعرف آن هو لاء الناس‎ LS, 


۱۳۹ 


نعرف أن ما يقولونه ليس صحيحا ٠٠‏ الا اننا كنا قد قررنا أن 
تعد أنفسنا لكل الاحتمالات ۰۰ وأسوئها ۰ 

لهذا كانت طائرات سلاح الطران الصری طرال آیام ۲۳ e‏ 
۶ ۰ ۲۵ يوليو دائمة الرکة والاستکشاف فوق المناطق التی 
يحتمل أن يزحف منها الانجلیز على القاهرة ۰۰۰ اذا فکروا فى 


التدحل ee‏ 
و کانت تقار بر As‏ الطيران LS) Ja‏ فى مبنى القاده 
eo ple‏ 


٠ سیضاعفها‎ ¿o 
!! يا باشا ۰۰ قررنا عزل اللك‎ 

وأعود الى الموضوع ٠٠‏ فبعد أن كلمنى جمال قبل مغادرتى 
القبادة ال الاس كندرية توجهت ومعى اللواء محمد تجيب الى 
المطار , وانطلقت بنا الطائرة ال أرض العملية .. الى الاسكتدرية » 
وفى مطار النزهة وجدنا مندوب JE‏ ماهر فى انتظارنا ٠‏ 

وحسب الا تفاق توحه اللواء un‏ الى القمادة فى مصطفى 
داشا » وتوحهت آنا مع مندوب على ماهر الى رئاسه مجلس الوزراء 
فى بولکل ۰ ۰ ۱ 

وقضبت ساعة ونصفا مع على ماهر os‏ سألنى عن القوات 
التى Los‏ الاس‌کندر de‏ مره ثانبه « وکانت ابر بادية على وجهه 
ومضى يقول لى : 

_ الملك وافق على الطلبات كلها ۰۰ واستقالات افراد الحاشية 
فى جیبی آهه © 


وأخرجها من جييه ليرينى اياها « وتظامرت بالاعتمام. 
فتناولت منه الاستقالات لأقرأها » ولفت نظرى توقيع الياس 
اندراوس JE‏ استقالته » فقد وقع ole‏ عليها هكذا : « اليس 
اندراوس « e‏ و das»‏ ردىء ‘is blu‏ 


وهززت رأسى فى دهشة ٠٠‏ ان الياس اندراوس کان احد 
الذين بحکموننا ۰۰ نحن الشعب ۰۰ كان محسوبا علینا کمصری e‏ 
ويؤلف الوزارات ویسقطها ۰۰ وهو لا يعرف كيف يكتب اسمه ٠٠‏ 
لابعرف لغة البلاد التى as‏ اليها ۰ 

وتنبهت على صوت على ماهر مرة اخرى وكان لايزال حائرا 
وسألنى مرة ثالثه عن حكاية القوات التى حاءت إلى الاسكندرية ٠‏ 

وفى هذه المرة اعتدلت فى مقعدى وبدأت أتحدث اليه فى 
الوضوع لاول مرة ۰۰ قلت له وكان ساعتها يبدو مذهولا للغاية : 

بصراحة يا باشا القيادة قررت عزل الملك « اليوم » ٠‏ 
لا خیار لك فالشعب مع اخيش !! 

وقبل أن يفيق على ماهر من ذهوله اردفت WE‏ له : 

اللو !ء تحیب سیجیء اليك فى الساعة السابعة وهو يحمل 
انذارا مو حها الى املك من القيادة 0 بتنازله عن العرش 5 ¿jolla‏ 
البلاد » وعليه أن يتحمل النتائج فى حالة رفضه لهذا الانذار ۰۰ 

ومضبت أقول 4d‏ ماهر : 

_ انصحكت ‏ وانت الذى ستتوجه بهذا الانذار - أن y‏ كد 
لمات ان لا فائدة من اومة اطلاقا > لان الیش والشتعب 


سبسحقان ut‏ مقاومة مهما col‏ والاوامر التى صدرت قاطعة فى 
هنذا الشأن e‏ 


\YA 


وكان على ماهر لا يزال فى ذهوله الشديد ۰۰ فاقتربت منه 
WG‏ : 

ب انت لا خيار لك فى هذا ٠٠‏ بل اننى اعتقد انك مسئول 
عما أصاب البلاد الى حد ما لأنك أنت الذى نصبته ملكا على البلاد فى 
دقائق عام ۱۹۲۰ ٠‏ 

وهنا لاحظت أن على ماص تحمس قليلا ٠٠‏ فقال : 

أنا نصبته فعلا ملكا على البلاد ٠٠‏ لکننی لم آکن اتصور 
أبدا أن يصل على يد مربيه احمد حسنين الى ما وصل اليه اليوم ٠٠‏ 
انه هو الذى كتب Las‏ افعاله ومصيره ٠‏ 


ومضى على ماهر يقول لى : 

لعلك أنت تعلم e‏ ويعلم الناسس أن « فاروق » أبعدنى din‏ 
احدى عشرة سنة بتأثر من مربيه احمد حسنين والحاشية ٠‏ 

وسكت على ماهر ثم عاد ينظر الى ۰۰ ریما ليتأكد من ان ما 
قلته له منذ لحظات هو الامر الواقع ٠٠‏ وقمت لأؤكد له مرة ثانية 
ان لا خيار له فى الامر ۰۰ فالشعب مع الیش سيس حقان أية 
مقاومة ٠٠‏ وعدت من بولكلى الى مصطفى باشا ۰۰ حيث كان نجيب 
هناك » وكان معه أيضا زكريا محيى الدين ‏ مدير العمليات _ 
وجمال سالم وحسين الشافعى ٠‏ 

وأخبرتهم ان على ماهر جاهز لتلقی الانذار فى الساعه 
السابعة من هذا المساء ٠‏ 


زكريا محبى الدين Eo‏ ۰۰ ! 

كان زكريا محيى الدين فى تلك اللحظة منتحيا فى ركن من 
الحجرة وأمامه خربطه لمدينة الاسكندرية e‏ ثبت فوقها abs‏ 
عديدة » وفى كل دقيقة بدخل آحد الضباط الحجرة ليتلقى Val‏ ثم 


۱۳۹ 


يخرج ٠٠‏ وزكريا کأنه غير موجود فى الحجرة ٠٠‏ لايتحدث الينا 
ولا بلتفت الى أحد ۰۰ كان منهمكا فى « البحلقه » فى الخريطة ,2 
وفى تثبيت الدبابیس على أماكن متعددة فيها ٠٠‏ فهو كان مديرا 
للعملية ٠٠‏ 


وکتبتا dino‏ الانذار e‏ ثم Jl. Lia!‏ عد الناصر فى 
القاهرة واخيرناه بما تم حتى اللحظة بعد مقابلتى لعلى ماهر ۰۰ 

ثم بعد ذلك اتجهنا الى زكريا محيى الدين فى الركن الذى 
انتحى فيه بعيبدا ke‏ فى الحجرة .. وسلناه متی OS‏ قواته 
جاهزة فى أماكنها المحددة لها حسب الخطة » لكى نسلم الانذار ثم 
fas‏ عملية طرد فاروق ٠٠‏ 

وفوجئنا بزكريا يقول فى هدوء : 

_ العملية لا يمكن أن تتم الليلة ۰۰ 

وذهلنا ٠٠‏ وسألناه فى صوت واحد : 

— اذا ؟! ۰۰ 


A 


نم بدا نا نتناقش ۰۰ وارتفعت آصواننا لتنفذ من الجدران ٠‏ 


رصاصة راس GS‏ 

كانت مفاحأة لم نتوقعها ee‏ فز کر با محبی الدين أصر على 
Si)‏ وظل متمسكا Wh‏ الرأى ووجهه يبدو Vole‏ للغاية 2 ونحن 
من خوله تكاد أصواتنا تبلغ حد الصراخ ٠‏ 


18. 


القيادة الى الملك » انحهنا الى زكريا نلساأله متی تكون 413 
جاهزة ؟ ۰ » 
العملية لا يمكن أن تتم الليلة ! ۰۰ 
تلك كانت مفاجأة زكريا محيى الدين لنا فى ذلك اليوم ۰۰ 
٠ wy Yo‏ 
فهو كان مديرا للعمليات » وهو الذى كان Y os‏ عن 
تحر کات القوات فى الاسكندرية أثناء قيامها بعملية طرد فاروق 
وقال لنا زكريا ان القوات لم تنل قسطها من الراحة » وبعضها 
وصل الى المدينة متأخرا » وهو لا يستطيع أن يخوض معركة بجنود 
متعبين » وقال ان القوات بعد ان تستريح وتنال وجبه ساخنه e‏ 
يمكن أن تبداً المعركة على الفور ٠.٠!‏ 
وقلنا له ان مسألة التعب والارهاق هذه لايصح ان نسلم بهاء 
WY‏ جميعا لم نئل Gi‏ قسط من الراحة طوال ثلاث ليال » ولا 
نزال نقف على أقدامنا متحفزين „ag‏ هذه العر که » وغيرها ! ۰۰ 
وبهدوء أيضا أجاب زكريا : 
— مالیش دعوة بيكم ٠٠‏ لکن قواتى لابد ان تستریح » و کل 
شىء حيكون جاهز بكرة الساعة الثامنه صباحا ٠‏ 
ولم يفلح أحد منا فى اقناع زکریا ء لكى يبدأ فى تنفيذ 
العملية اليوم ( ۲۵ يوليو ) 
وسلمنا الامر لله ٠٠٠‏ ثم اضطررت الى الاتصال بعلى ماهر فى 


بولكلى لكى آخبره ان موعد الساعة السابعة مساء » قد تأجل الى 


١1١ 


وذلك الموعد كنا قد حددناه لعلى ماهر لكى تقابله فيه 
NAY! dl 5‏ التاريخى الموجه الى الملك فاروق من القبادة 
بالتنازل عن العرش ومغادرة البلاد ٠‏ 
اعدام فاروق 

وقضینا oll.‏ الليل فى مناقشات dis‏ ۰ 

ان جمال ple‏ يصر على ألا يخرج اللك حيا من البلاد > انه 
بری o‏ جزاه ما اقترف من ir‏ حق, الشسعب وهی 
pl‏ ستحق من آجلها الاعدام ٠‏ 

وظل جمال سالم مصرا على رأيه هذا 2 و کنت قد قلت eh‏ 
فى الموضوع وهو ان محاكمة فاروق سوف تستغرق NBG‏ ونحن 
نريد التخلص منه فى أقرب وقت » اليوم أو غدا » ويكفى أن بخرج 
من مصر ثم تطوى صفحته ولا حاجة الى أن نبقیه فى البلاد الى أنه 
يعدم » فالاحداث يمكن أن تفاجئنا وتأخذنا على غرة ! 

وظلت المناقشة دائرة بیننا فى القيادة بمصطفى AG UL‏ 
الليلة حتى بلغت الساعة الثانية صباحا ‏ وهنا قررنا عرض 
موضوع ‏ مصبر فاروق ‏ على الزملاء بقية أعضاء القيادة فى 
القاهرة ٠‏ 

فالهيئة التأسيسية للضباط الاحرار يمكنها أن تجرى عملية 
اقتراع حول المسألة ٠٠‏ وسواء صوت اعضاؤها ضد اقتراح جمال 
سالم آو آیدوه فالمسألة dus‏ تصبح أمرا واقعا و 

واستقل جمال سالم طائرة فى تلك الساعة وطار بها ال 
القاهرة « id‏ الاصوات حول مصير فاروق ٠٠‏ ثم عاد الينا فى 
الساعة السابعة من الصباح ومعه رأى لبقية الزملاء ٠‏ 


۱ 


- و کانت الاصوات التى اشتركت فى حسم ذلك الخلاف هى : 
قسعة أصوات فقط ۰۰ وهم أعضاء الهيئة التأسيسية واللواء محمد 
قجیب لم يكن عضوا فى الهيئة.» فلم يكن له صوت فى عمليئة 
الاقتراع ٠‏ 

وقد رجح الزملاء كفة الرأى القائل باخراح فاروق من البلاد 
دون محاكمة ٠٠‏ لان المسألة : كما قلت كانت تحتم الخلاص din‏ 
قی ساعات قبل أن تحدث مفاجآت ! 

وقد علمت من جمال سالم بعد عودته من القاهرة ان حمال 
عبد الناصر اتصل بعزيز المصرى فحر ذلك اليوم — ۲۱ يوليو — 
واحد رأيه فى الوضوع ۰ 
هستشار السفارة الامريكية بسال ؟! 

وفى الساعة السادسة هن صباح  up VV‏ كان زكريا 
محیی الدين يرأس مؤتمرا من ضباط جميع القوات الموجودة فى 
الاسکندر ٠ d‏ وشرح لهم واجباتهم كم أصدر اليهم الاوامر النهائية ٠‏ 

وبعد نصف ساعه pd‏ کت القوات » ثم احتلت مراکزها قبل 
الثامنة صیاحا ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة age»‏ مح اللواء u‏ الى رئاسة 
محلس الوزراء فى بولکل لتسليم على ماهر الانذار الموجه الى الملك 
۰ وقيل ان نصل الى مكتب رئيس الوزراء قابلنا فستشار السفارة 
الامر بكية فى dos‏ 2 و کان الستشار الامريكى فى حاله برثی لها 
۰ كان برتعش » و کان قد فقد السيطرة على أعصابه تماما ۰۰ 
وقال موجها حدیثه الينا : 

آنا قادم الآن من رآس Ole Gl‏ هناك معر Y‏ ۰۰ واردف 
الستشار الاءر یکی قائلا وهو بر تعش : 


۱ 


_ ما سیب هذا ؟ ۰۰ ان الملك فيما نعلم قد أجاب كل طليات 
امیش . واريد تفسيرا لهذا الذى يحدث OV‏ عند رأس التين ء 
ويهمنى أن أطلب بأسم » واشنطن « ASU m le‏ سلامة فاروق 
Sf‏ + ية ٠‏ 1 

وصمت المستشار الامريكى ثم نظر الینا فى حيرة ٠‏ 

۱ : له اللواء نجيب‎ JG, 


— اننا قادمون الآن للتفاهم مع رئيس الوزراء فى هذا الوضوع 
وتركنا مستشار السفارة الامريكية لندخل مكتب على ماهر ٠‏ 


على ماهر ظن ان اخیش تراجع 

وبعد أن صافحنا رئيس الوزراء مددت يدى فى جيبى وبحركة 
مسرحية اخرجت « الانذار » من حافظتى وقدمته الى اللواء نحیپ » 
فسلمه هو بدوره لعلى ماهر ٠٠‏ و کان الانذار من صورتين وقح عل 
ماهر على احداهما بتسلم الصورة الاصلية ٠‏ 

ورأيت على ماهر يلتفت الى وفى عينيه تساول واضح » ولم 
يكن قد بدا يقرأ الانذار » وفهمت فى الال انه يريد أن يعرف ان 
كان هذا هو « الانذار » SUI‏ حدد مصبر فاروق !؟ 

ویبدو ان على ماهر كان قد اعتقد انتا تراجعنا عن مسألة 
طرد فاروق » وخاصة بعد أن تأجل dla‏ مقابلتنا له من السابعة 

وقد أومأت برأسى bd‏ ماهر ¿Us‏ أقول له : نعم ۰۰ lia‏ 
هو الانذار dine‏ ! 

وبدأ على ماهر يقرا الانذار » ثم التفت الينا WE‏ بعد ان 
انتهی من قراءنه : 
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— هذا هو ما بستحقه » فكثيرا ما نصحته ولم يستمع آبدا ال 
نصحي ٠‏ 1 

وغادرنا مكتب على ماهر .. وخرج هو معنا فى تلك اللحظة 
ليتوجه الى الملك وسلمه الانذار ٠‏ 

وكان الملك قد استدعاه فى صباح ذلك اليوم » قبل أن 
نقابله 4 وذلك عندما شعر ol wb‏ وهی تقيم حصارا حول سراى 
رأس التين ٠‏ 

وقبل ان يستقل على ماهر السيارة لتتجه به الى رأس التين ' 
قلت له وانا أهمس فى أذنه : 

— ان كنت ترى انك فى حاحه الى حضورى معك UG‏ مستعد 

ولكنه قال : « لا داعى لذلك فى هذه الخطوة » 

ومضت به السيارة الى الملك ٠٠‏ ليسلمه انذارا من القيادة 
يقضى ob‏ بتنازل عن عرشه فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ,2 
و „ala‏ البلاد فى السادسه من مساء نفس البوم.. و الا ze‏ ؛ ۰ 


الدافع pigs‏ رآس التن 

AS القو ات التی تقرر اشتراکها فى عملیه طرد فاروق‎ Bw; 
وسرای النتزه 2 وفى نفس‎ vi أقامت حصارا على سراى رأس‎ 
٠ةبقلاو اللحظة كانت هناك قوات فى القاهرة تحاصر قصری عابدين‎ 

وحول سراى رأس التين حيث كان الملك هناك كانت القوات 
المحاصرة تتكون هن مشاء وعربات مصفحة ومدفعية وقد احتلت 
المدفعية منذ الصباح الباکر موقعا يتحكم'فى سراى رأس التين » 
بحيث دمكن هدمها اذا ما استدعی الامر ذلك ۰۰ ' 


ito 


الع ركة التى حطمت AU‏ 
الارامر التى صدرت لقائد تلك القوات كانت تقض بعدم الاشتياك 
مع قوات حرس السرای الا بأمر من القيادة ٠‏ 


وائناء تدم تلك القوات لاتمام المصار خارج الاسوار 
حدث أن صعدت قوات الرس الى الابراج فوق تلك الاسوار »> 
وراحت تتصب عليها مدافم « الاکینه » لاعتقادهم ان القوات التقدمة 
ستهاجم السرای فى الال » وواجیهم يقضى بالدفاع عنها ۰۰۰ فهم 
کانوا لا یعلمون شيئا ٠‏ 

وتنیه قائد القوات التقدمه لصار السرای » و کان قد تعدی 
نطاق الصار Gull‏ له فى « العملية » ۰۰ ورأى قائد القوة الدافع 
واطرس ينصيها قوق الابراج » Gold‏ جنود الحرس وهو يأمرهم 
بالانسحاپ ۰۰ و کانت تبدو على وجوه جنود ارس الخيرة الشبديدة. 
کانوا يتصبون الدافم قوق الابراج وهم ینظرون الى اخوانهم جنود 
¿Lat‏ »> وهم خارج الاسوار وكانت تلك النظرات lus‏ آبلغ آبات 
القلق والاضطراب فهم Y‏ يستطيعون أن يفتحوا مدافع LIU‏ على 
اخوانهم هؤلاء ٠٠٠‏ وفى نفس الوقت واجبهم یحتم عليهم الدفاع 
عن السراى » لانه لا توجد اوامر جديدة قد وصلتهم » حتى كان 
يمكنهم ان یتخذوا موقفا مختلفا ٠‏ 

وقى هذه اللحظة وبعد أن نادى قائد القوة جنود ارس 
یأم رهم بالانسحاب خرجت رصاصه - طانشه من مدقم كان احد 
الجنود dar‏ قوق البرج Any ٠٠‏ ان الرصاصة > Ver com‏ من 
شدة ارتباك الجندى » وفی JUE‏ لم تحد قواتنا بدا من اسکات 
المدقع الذى انطلقت din‏ الرصاصة « ولا آحد كان یعلم سیاعتها ان 
تلك الرصاصة خرجت خطا وفتحت النيران على البرج الذى انطلقت 


¡EM 


منه الرصاصة » وفعلا سكت المدقع بعد آن اصيب سيعة من جنود 
الحمرس ولم يصب أحد من القوات التئ. حول الاسؤار ۰" 

تلك كانت المعركة التى أفزعت مستشار السفارة الامريكية 
ولم تفزعه هو وحذده بل وحعلت فاروق دفتد أعصابة ويتهاوى 
فاروق یستنجد بالسفر الامریکی ! 

ویقول على ماهر ان تلك العر کة الصغيرة كان لها Ss‏ 
الصاعقة عل فاروق والاشسمه فما كادت الطلقات als‏ حول 
السراى حتى اعتقد فاروق انه ميت لا حالة ٠‏ »ولم يتمالك نفسه 
سان ستفانو»۰ فلما وجده لم يستيقظ بعد » ظل يصرخ فى التليفون 
WILL‏ من ادارة الفندق ابقاظه فى الحال ٠ ٠‏ وفعلا استيقظ على ماهر 
و کلم الملك » فسمعه يتحدث بصوت ضعيف مشوب بالذعر وهو 
يطلب حضوره ٠‏ 

وفى نفس الوقت استنجد فاروق بالسفير الامريكى » وارسل 
له السغير سكرتيره الخاص » ثم بعد ذلك ارسل لنا u‏ 
السفارة ٠‏ 

كانت معركة فاصلة ما فى ذلك شك بالرغم من يساصطتها 
وهى ان دلت نتائجها على شىء فانما تدل على انه لا توجد قوة ٠٠‏ 
مهما كانت يمكنها الصمود امام تكتل الیش والشعب ۰ 

فما كادت تلك المعركة تنتهى بهذا الوضع الذى ذكرته حتى 
خرج من السرای اللو of‏ عبد الله النجومی ومعه اربعة bs‏ من 
المرس, وقالوا لقائد القوة الحاصرة انهم بریدون الذحاب الى القبادة 
فى مصطفی باشا للتفاهم ۰ ۰ وجاءوا الى القيادة فملا ۰ ۰ و کانوا فى 


ALY 


٠٠ لتستريح أعصابهم‎ ٠٠ عصبية مروعة » فحجزناهم هناك‎ UE 
! ولا يعلمون ماذا فى الافق‎ Ket فهم كانوا لا يعرفون‎ 
فاروق طلي استثمار ثرواته‎ 

واتصل بنا على ماهر وقال لنا ان اللك قد خضع NEW‏ 
وطلب منا على ماهر أن نوافيه فى بولكلى ‏ لنشترك معه فى وضع 
طلبات الملك الاخيرة بشأن سفره ٠‏ 

pee حي‎ CRA + مرة أخرى‎ SI» ای‎ Lg ys 
ووحدنا سليمان حافظ جالسا مع على ماهر 5 تم ارمسل‎ 4 ul, 
عرض‎ aby يستدعى السنهوری لاعداد صيغة التنازل » وفى هذه‎ 
: علینا على ماهر طلبات الملك بشأن رحيله وهی‎ 

+ أن يسمح له بالسفر فى المحروسة ويتولى قيادتها Mr‏ 
علوبة ٠‏ 

۰ أن يجرد كل شىء فى السرايات الملكية ثم يضاف ما فى 
تلك السرايات الى ثروته وأن تجمم ثروته مع ثروة شقيقاته 
yes)‏ لحسابهم أو تقسم عليهم ٠‏ 

و أن يسمح له باصطحاب بوللى وحلمى حسينء» وان لم يكن 

تلك كانت طلبات فاروق الثلائة » وقد وافقنا على الطلب 
الاول فقط « ورفضنا باقی الطلبات بلا مناقشة ٠‏ 

ولم يكن لفاروق خیار فى الامر » فقد كان ينفذ كل ما يطلب 


A وا وت ی‎ ee 
٠ هذه البلاد‎ 


۱۸ 


كان قد اقتنح أنه لا توجد قوة ‏ مهما كانت .. يمكنها أن 
تحميه من الجيش والشعپ ۰۰ فتهاوى من تلقاء نفسه وبلا 
مقاومة ٠‏ 


ru ارادة‎ 


وكتب السنهوری وسليمان حافظ صيغة التنازل ‏ الاول — 
وعرضت تلك الصيغة علينا ولكن جمال سالم اعترض بشدة ۰۰ 
فلم تكن الصيغة تتضمن السبب الاساسى الذى حتم على فاروق أن 
يتنازل عن عرشه ٠٠‏ لم يكتب فيها نزولا على رغبة الشعب ٠‏ 


وكتب جمال سالم الصيغة النهائية والتى وقع عليها الملك 
نزولا على رغبة الشعب ٠‏ 

وأخذ سليمان حافظ « الوثيقة » وتوجه الى رأس التين ليوقع 
cult‏ الخلوع علیها ٠‏ ۱ 


وخرجت UT‏ لاتوجه الى رئاسة البحرية الصرية 2 کی أتفق 
هناك على خروج « الحروسه a‏ لتحمل فاروق الى حيث celts‏ 
وایضا لے آخل سبیل zul‏ البحر خلال علوبة الذی كان ممنوعا 
من مغادرة da‏ ۰ 

وفی طر بقی رابت سليمان bib‏ واقفا مع الضابط الذى 
كان برآس 599 حصار رأس Ol, > OS)‏ الضابط قد منعه من 
دخول السراى » وطلبت من الضابط أن يتركه وأن يرافقه الى الباب 
الخارجى للسراى وظل الضابط معه حتى فتحوا له الباب ٠‏ 


وتوجهت أنا بعد ذلك الى رئاسة البحریه ٠٠‏ وهناك فوجئت 
'بما لم يكن فى الحسبان !! 
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الحروسة وضباط البحرية والسواحل 


تركت سسليمان حاقظ بعد of‏ فتحوا له باب سراى راس 
التين » وكان بحمل وثيقة تنازل فاروق عن العرش ليوقعها 

ثم توجهت الى رئاسة البحرية لأعطى تعليمات بخروج 
» المحروسة « لتحمل فاروقا الى Lig « ol sve‏ لکی اح 
سبيل أمير البحر حلال علوية GAN‏ آراد فاروق أن بتولی هو 
قيادة المحروسة فى رحلتها ٠‏ 

وكان آمر ER)‏ المذ كور ممنوعا من مقادره AI‏ ی ذلك 
الوقت ٠‏ 
بما لم يكن قى الحسبان ! 
. وكان معنا روساء الفروع » واخبرتهم y‏ القيادة الذى sae‏ 
بخروج المحروسة لتحمل فاروكا الى (fall‏ ... وما أن سمعو Y‏ 
خروجها الى عرض البحر ؟ 

وقبل GS! ol‏ من دهشتى مضوا يقولون لی : أن مراكب 
الاسطول الصری كلها واقفه فى الیناء — الآن ‏ وجمیعها محملة 
يالف خائر » وهم لا سستیعدون أن تطلق احدی قطع Jo‏ 


والواقع اننا كنا لا تعلم بالتحديد big‏ السلاح البحری 


Yo. 


المصرى » فتنظيم الضباط الاحرار بالرغم من نجاحه فى تكوين 
تشكيلات فى جميع وحدات القوات المسلحة لم يكن على علاقة 
ما بضباط المحر de‏ ۰ 


وكان جمال عبد poll‏ قبل الثورة باسیوعین » قد سافر 
الى الاسکندربه فى احازة » وهی لم تكن احازة للراحه » بل سافر 
الى الاسکندرية خصیصا لکی يتصل بضباط البحرية » ولکی 
بخلق صلة بين بعضهم ol all cls‏ المسلحة تمهيدأ piall‏ 
بالئورة 

و کانت مهمه صعبه الى حد AT‏ ۰۰۰ فجمیم اخواننا 
الضاط الذس ارتطوا بالتنظيم 1 جميع اسلحة الحیش كان 
من السهل خلق الصله بيننا pes)‏ سواء كانوا فى الطران آو ف 
باقى الوحدات » لانتا _ حميعا ‏ كنا زملاء فى كلية واحدة .. 
هى الكلية ٠ do J)‏ 

وآما بالنسية الى 'ضباط البحرية فان كليتهم لم توجد الا بعد 
الضباط المعر فة التى تجعلنا نفاتحهم فى مثل هذه الامور ! 
قیامها LOL‏ على الصداقات ,+ OM‏ الاخوة بين اعضاء 
الاحرار » كانت الصداقات بینشا هى الدافع القوی والاول 
الى التفاهم والاتفاق على عمل Aol,‏ ... ثم A da‏ اهداف . 
واحنج ٠‏ 

فقد كان محرد الحدت عن هذه الاهداف بين آلافراد جريمة . 
كبرى. وخيانة يعاقب صاحبها عقابا صارما ٠‏ 


\o\ 


ومن Jol‏ هذا كنا نحن الاصدقاء  Jos‏ الحديث 
حول ذلك العمل وتلك الاهداف دون أن نخشى. افتضاح امرنا : 
ومن أجل هذا أيضا ظل الضباط الاحرار يعدون خطتهم 

واعود يك الى موضوع البحرية فاقول ان جمالا ظل فى 
الاسكندرية اباما قليلة وهو بحاول عمل حلقة اتصال مع ضباطها. ۰ 
eis‏ هو ف محاولته }3 طلب اليه أعضاء iy‏ التأسيسية العودة 
فورا الى القاهرة ... لانه - كما قلت من SS‏ قد وصل الى 
علمنا ان الملك نوی البطش بالضباط الاحرار بعد أن عرف 

وترك حمال الاسكندرية قبل أن بتمكن من أبجاد IN‏ 
بيننا وبين ضباط البحرية ! 


ا مفاجأة الثانية 


تذكرت کل هذا وانا جالس مع قائد البحرية ورؤؤساء 
الفروع فى رناستهم, 6 ولهذا كانت دهش تى 5,5 عندما قالوا 
لى ان مراكب الاسطول الراسسية فى الميناء ریما اطلقت مدافعها 
على المحروسدة وهى تحمل الملك المخلوع الى منفاه وتناقشنا 
طو SW‏ حول هذه المأشكلة » وقلت لهم ان القيادة ارترطت بوعد 6 
ولا بد من أن ینفذ وعد القيادة » لا بد ان تخرح المحروسة سليمة 
الى عرض البحر بمن عليها ٠‏ 

واستقر wu‏ كوسيلة el‏ ضرب المحروسة بالدافع - 
أن نوزع آنفسنا على مراکب الاسطول .. آنا وفاند الحروسه 
ورژساء الفروع » کل واحد منا بصعد على ظهر مركب من‌مراکب 


lof 


اسطولنا فى الميناء » على أن ن يكون كل واحد منا مسئولا عن منع 
ضباط البحرية من نسف الحروسة ! 

وجاءوا بأحد اللنشات لیحملنا الى مراکب الاسطول الراسية 
ف sul‏ .. وبينما كنت متأهبا للنزول الى اللنش اذ دق 30 
التليفون فى غرفة WE‏ البحرية . وقالوا لى .ان القياد “aoe‏ 

كان زكريا محيى الدين ‏ مدير العمليات ‏ هو الذى يتكلم . . 
قال لى انه نمى الى علمه إن ضباط مدفعية السواحل قرروا ضرب 
المحروسة بالمدافع الساحلية الضخمة اثناء سفرها بالملك الخلوع > 
وهم لن يسمحوا لها بالخروج من الیناء ! 


اللازم حتى Jan‏ وعد القيادة ! 


وكانت مفاجأة ثانية فى ذلك اليوم 
فضباط الاسطول قد استطعنا ان نجد طرقة لنعهم عن 


نسف المحروسة .. فماذا pia‏ لئمنم ضباط السواحل من 
اطلاق مدافعهم الضخمة الرهيبة ؟ ! 


ولم احد بدا من الاتصال تليفونيا بمندوب الضباط الاحرار 
فى مدفعية السواحل ۰۰ وشرحت للضابط الموقف , ثم طلبت منه 
ان يتوجه بنفسه الى جميع مواقع المدفعية الساحلية لكى يشرح 
للضباط الوضع بالتفصيل ٠‏ ويقول لهم : ان القيادة ارتبطت 
بكلمتها .. WY,‏ أن بخرج اللك المخلوع سليما من البلاد . 


وانتظرت بحوار التليفون » ولم Cob‏ مندوب الضباط الاحرار 
اقناع ضباط مدفعية السواحل بعدم تسف الحروسة ! ۱ 


\of 


وبقى اقناع جلال علوبة بالسقر مع فاروق » فهو كان قد 
رفض السفر Lie‏ أخبرته yb‏ القیاده sii‏ وحودی فى رئاسة . 
البحرية vy.‏ خاف ألا يسمح له بالعودة الى مصر بعد توصيل 
فاروق لكنى اخذته الى القيادة وهناك اقنعناه بان عقليتنا لا بمكن 
من صداقته لفاروق فنحن لا يمكن أن نمنعه من العودة الى بلده ! 
وبعد ذلك LS,‏ اللنشات واتحهنا الى مراكب الاسطول لنمنم 


فاروق فى اللحظات الاخرة 

وكان من نصيبى الطراد « فاروق | وهو yo‏ قطعة من 
اسطولنا ! 

ومن العحيب انه كان caw‏ تحاه الحروسة تماما ! 


ووقفت JE‏ ظهر الطراد ,2 وبدأت انظر الى رأس التين بالمنظار 
البحرى المكبر ٠‏ 

وأقتربت الساعة من السادسة .. وکنت لا ازال أتجه 
ببصرى نحو راس التين ۰۰ وكنت أرى اللنشات وهی تتجه الى 
المحروسة ثم تعود ثم تجىء UN‏ ثانية » وعلمت أنهم ES‏ 
بالمؤن وبمتاع الملك المخلوع استعدادا للرحيل ٠‏ 

وق الساعة السادسة تماما نظرت من المنظار الکبر فرایت 
علم فاروق فوق السارية امام راس التين وقد انزل ... ثم 
رأيتهم ٠٠٠‏ رأيت فاروقا ومن حوله المودعون من نساء ورجال » 
ولم اميزهم جیدا بالنظار » وان كنت عرفت فيما بعد أنه کان من 
بين هؤلاء المودعين على ماهر والسفير الامريكى وشقيقته فوزية ٠‏ 


jog 


فاروق يشتم الصحخيين 


وظللت فى مکانی فوق الطراد « فاروق » احملق فى المنظار 
المكبز واشهد امامی نهاية ملك .. بل نهاية نظام 


ورآبت فاروقا بجسمه الضخم ستقل اللنش الى المحروسة 
وکان برتدی بذلة بحربه بیضتاء ويقف على مقدمة اللنش .. 
وخیل الى انه يريد أن يبدو شجاعا فى لحظاته الاخيرة » وهو بفادر 
أرض الثورة ٠‏ 

و کانت اللنشات تروح وتجىء فى الميناء منذ الصباح حتى 
ساعة الرحیل » وتقترب تلك اللنشات: من راس التين ثم تدور 
حول الحروستة .. فكل الناس go y‏ مشاهدة الفصل الاخير 
من رواية « فاروق الاول » ۰۰ بعد ان شهدوا کل فصول الرواية 
وضاقوا بها ۰ 

و کانت ناریمان وبنات فاروق قد وصلن الى الحروسة قبل 
الساعة السادسه ٠‏ 


وقبل ان يمر اللنش الذى يحمل الملك المخلوع امام الطراد 
الذى كنت فو 4 سمعت طلقات رصاص .. وسحلقت ف المنظار 
وقد انتابتى شعور بالفزع ۰۰ خيل الى ان احدا أطلق الرصاص 
على فاروق ٠٠‏ وبهذا تكون القيادة قد أخلفت وعدها ٠‏ 


ثم عرفت فى الحال ‏ أن احد اللنشاته اقترب من 
« لنش » الملك المخلوع GIT‏ فيه صحفيون مصريون جاءوا ليلتقطوا 
صورا! لفاروق ساعه رحيله عن مصر ۰۰ وما كاد فاروق یراهم وهم 
یقتر بون حتى « تهیج » وصرخ بصوت عال وسبهم بشتائم مقذعة e‏ 
فما كان من حرس خفر السواحل الذین کانوا فى « لنش » يسير 


بهم Lab‏ للنش فاروق الا أن اطلقوا النار للارهاب ٠٠‏ وانطلق 
لنش الصحفين تعدا ۰ 


ووصل فاروق الى المحروسة 6 وراته صعد درحات 
السلم ثم بعف بعد ذلك فى الممشى فوق ظهر اليخت » وكأنه A‏ 
وصول to!‏ . 

Amy‏ فترة قصيرة جدا جاء لنش آخر بحمل نجيب وجمال 
سالم وحسین الشافعی .. وکان من الفروض ان بودعوآا فارو فا 
من « مرسی » سرای رأس التين قبل رحيله لکنهم تأخروا .. 
واقتربت الساعة من السادسة » فاستقل فاروق اللنش على الفور 
كما ينص الانذار الذى تلقاه ٠‏ 

My A ضمي‎ A 
الحروسة لتوديعه »© ورأيتهم شفون مع فاروق » وظلات أبحلق‎ 
فيهم بمنظارى لكنى لم اکن اسمع حدشهم ... ثم ما ليثوا ان‎ 
٠ غادروا المحروسة‎ 

كان أمر القيادة بقضى Goh ob‏ الطراد « فاروق » آخر 
تحية للملك المخلوع والمحروسة فى طريقها الى المنفى » وطلبت 
من قائد الطراد أن Goh‏ تلك التحية .. فبداأت المدافع تنطلق .. 
واطلقوا واحدا وعشرين مدفعا » وكانت المحروسة خلال SA‏ 
تنسحب الى الخلف لكى تفادر « البوغاز » ثم تمضى بعد ذاك 
as‏ عن آرض الثوره ۰ 
نودت على باب القبادة 

وظللت atl‏ « الحروسة » بالنظار الى of‏ غابت عن عیثی 


وهنا تلفت حولی لاجد ضباط الطراد بحیطون بى وعلی وجوههم 
الفرحة الطاغية ۰. وفى هذه اللحظة فقط وبعد أن انتهت «العملیة» 


شعرت بالتعب يطبق على كل جزء فى جسمی ... وترنحت 
وكدت أسقط فوق ظهر الطراد ... فمنذ ۲۳۲ ولیو حتى ذلك 
الساء لم أنم ولم ee to!‏ ولم ab!‏ 0 

وكتت قبل رحيل المحروسة لا أشعر يتعب ولا بارهاق 
وفحأه اصبحت Y‏ استطيع جر قدمى » حتى عندما اردت o ¿Mas‏ 
الطراد لاعود الى الاده E‏ مصطفی Lab‏ لم استطع النزول من 
فوق السسلم .. فامسك بى ضباط ااطراد وساعدوئى حتى 
وصلت الى اللنش ٠‏ = 

ووصلت ال مصطفى ¿SL‏ و y US‏ ازال اتر نح eee‏ 
ثم دخلت من باب القيادة أجر قدمی حرا كأنى مصاب aw‏ ات 
اللكمات والضربات 4 ورات الى > الاب حجرهة ال Jul‏ 
النوبتحى ۰ . ولم QS‏ فيها أحد ۰۰ وبلا تفكير اتحهت اليها »> 
وبحذائى وبثيابى البللة بالعرق والتراب تمددت فوق الارض 
لاستغرق فى نوم لم أذق أعمق منه أبدا ٠‏ 
مشكلة CALS‏ والحيوانات 

واستیقظت من نومى فى صباح ايوم التالی ۰. ووحدت 
نفسى اغادر القيادة فى مصطفى باشا وأتوجه الى محل البان كنت 
أتردد عليه فى وقت ما اثناء هربی من البو لیس ۰ ۰ وتناوات طعام 
الا فطار ثم عدت الى القيادة ... وعلمت آن جمال عبه الناصر 
اتصل Glo‏ المساء وطلب مثا أن نعود اليوم الى القاهرة ٠‏ 
uo‏ زرنا الحنود cp Al den!‏ أصيبوا فى معرکه راس a‏ ۰ 
yo,‏ فنا لهم مکافات ۰ 

La» sll,‏ 3 الستشفی حاء اللواء فك الله النحرمى 


٩۰ - ۸۵ 


وكان معينا من قبل القيادة لتصفية السرايات الملكية وتسليمها 
للحكومة ٠‏ 

وخيل الى ان النجومى فى ورطة ٠٠‏ وفعلا بدأ يتحدث عن 
ورطته .. قال آنه نوجد ف y‏ ای النتز ه و احده وعشرون فتاه 
من مختلف الجنسيات وهن كن بعملن وصيفاته » وس‌ألنا 
النحومى ماذا a‏ بهن الآن ؟ 

ثم بدا يتحدث عن مشكلة ثانية استعصت عليه وهی ان 
طعام ؟ ۵ ® 
البنات الوصيفات باخراحهن من البلاد .. فترحل کل واحدة الى 
بلدها . 

اما مشكلة الحیوانات والفزلان ققد حلت بأن قلنا لاشحومی 
انها أى الحيوانات ‏ بمكن أن تأكل طعامها المادی الذی كان 
يؤتى لها به ٠٠‏ الى أن تتسلمها الحكومة ٠‏ 

وعدنا الى القيادة بعد ذلك لنستعد للسفر الى القاهرة ٠‏ 

وق القيادة كانت تنتظر نا مفاجأة آخری ٠٠‏ 
اول اجتماع للقيادة 

كانت تنتظرنا مفاجأة فى القیاده بمصطفى باشا .. وقد 
استبدت ly‏ الدهشة عندما Joo‏ رشاد مهنا علینا فى ذلك pad)‏ 
Jo, Aw‏ قاروق ! 


وکنا _ أو كنت آنا بالذات ‏ لا أتوقع تلك المفاجأة اطلاقاء ٠‏ 


ماذا wy‏ هذا Jr Jl‏ $ .. وما الذی حاء به El‏ فى 
الاسکندربة $ 

لا tol‏ كان دری .. فذلك الرحل لم يفهمه احد تماما » 
ولم يعرف اصدقاوه » أو أعداوه . أهدافه الحقيقية ۰۰ 

هل بريد أن شر زوبعة هنا . . مثل تلك التى أثارها فى co‏ 
القيادة بكوبرى القبة ۰۰ ! 5 عندما جاء من العريش بدون اذن الى 
القاهرة » وكان ضباط الدفعية لا بعامون موقفه من الثورة ٠‏ 
ورفضه الاشتراك فى العملية عندما Ole‏ » بل بعد أن cas‏ 
صباح ۲۳ ولیو » ظل يرفض التعاون ۰. ثم فوجیء Wb‏ نجحنا 
Lil‏ واصبحنا فعلا نسيطر على الجيش وعلی البلد .... فأسرع 
الى القاهرة وهو مذهول لا AÑ‏ بصدق ان الثورة نححت بدونه ! 

و بومها _ US‏ قلت ب bis ab‏ المد 4.25 احد أقطاب 
الثورة فأحاطوا به هاتفين » ثم حاءوا يه فى مو كب ple‏ الى العيادة 
فى یت اا Bg‏ تسم أن فين Ahad‏ ال اتید و تق 
رشاد مهنا ٠‏ لم نقل لهم ان هذا الرجل ليس من الثوار . ليس 
واحدا منكم » فالمسألة لم تكن تحتمل » فق كان من الحماقة اثارة 
خلافات فى بوم الثورة الاول .. 

تذكرت کل هذا Ul,‏ أبحلق فى وحه رشاد مهنا عندما A>‏ 
الينا فى الاسسكندرية يوم طرد اللك » ووقف فى الححرة تائها 
مضطريا 

لقد شعرت عندما Gan‏ ذلك اليوم ان التاعب فى ob‏ 
الینا ان لم تكن قد حاءت فعلا ! ۱ 


ولم Les!‏ مشاعرى 6 كان لابد أن أحدد موقفی على الفور 
عن ذلك الرحل © الذی لم بحدد اطلافا اهدافه أو معتعداته € 
ولا يستطيع انسان ان يعتمد عليه 


10% 


وزاد فى احسامى بالرسة مته ذلك الاضطراب البادی عليه 

كانت عيناه تتدحرجان فى جميع الاتجاهات وهو بتحدث 
الا ¢ © © ۱ 

لقد ple‏ ان العرش قد سقط 6 ولم Jun‏ هو فى عملية 
اسعاطه . وعر ف أنه As‏ اصبح فى par‏ مات الا بطال وقادة فتح 
لهم التاریخ کل ابوابه وهو لیس واحدا منهم » فمکانه سیکون خلف 
تلك الاو اب ۱ 

وها هو الآن امامى فى تلك الحجرة بقيادة مصطفی باشآ » 
انى اراه جيدا فى تلك الصورة .. الانسان الذى لم بعرف طريقه » 
وبالرغم من جهله بالطريق فهو يريد أن بصل سريعا » وبأى ثمن ! 
فى مصطفی باشا ۰ ۰ 
ذراعه الى ركن فى الححره .. ls,‏ 

ابه با رشاد ¢ © 0© مالك ! ؟ 

ونظر الى فى اضطرابآکثر .. فساألته فى هذه الره بلهحة 
حافة الى حد ما ٠٠‏ قلت له : 

al yl —‏ با رشاد ... قول » ابه اللی انت عاسزه coe‏ 
مالك كده oe‏ مضطرب ليه ؟؟ 

وفوجئت به يبكى .. 

ثم قال لی وهو لايزال يبكى : 

- آنا مش عايز حاجة ۰۰ آنا جاى أبارك على الخطوات 
ell‏ فقه دی .. 


tl. 


رشاد يطب اخراجی مع جمال سالم 

وقد تكلم رشاد مهنا بومها بصوت مهزوز © وكان طوال 

ثم انشعانا de‏ بآمورنا .. وترکناه فى الححرة تائها كما هو 
ومن حوله أربعة جدران .. 

ولم أكنادرى يومها أن حدیثی الصریح معه سوف بفهمه 
على آساس أنى عدو له حتى كان ذلك اليوم الذی ذهب فيه 
جمال عبد الناصر الى رشاد مهنا » وكان رشاد وقتها قد أقيل من 
عابر ٠٠‏ آقول آراد جمال أن يمد ob‏ لرجل بعرفه ء لا لانه صاحب 
نفوذ فهو كان قد أصبح لا شىء ولا لأنه فى حاحة اليه » بل لأنه قد 
عرفه فى فترة ما .. 

اراد حمال أن des‏ بده لرشاد مهنا بعد خروحه من y‏ صابة 
العرش فذهب اليه وقال له ان من المکن solar‏ بخدماته 
وظن رشاد مهنا ف تلك اللحظة أن حمال عبد الناصر قد حاء اليه 
ay .. Lt‏ أى Jl>‏ ف حاحة شديدة الى معونته 6 وأن 
الثورة لم يعد يمكنها السير بدونة ٠٠٠‏ فقال JL td‏ ان له شرطا 
USC,‏ لول التعاون من A>‏ یل ۰ و هو أن بخر ج حمال > 
وآنور السادات من القیادةه .. 


واضطر جمال عبد الناصر أمام هذه الفاجاة أن Ey‏ 
لرشاد مهنا فى هدوء المسألة كلها .. فقال له انه لم بات اليه لاه 
ی حاحة الى التعاون معه » بل لكى ساعده . 


( ۱۱ و ۱۲) قصة الثورة كاملة ‏ ۱۸۱ 


وتكلم حمال معه بصراحة .. فاستمرض امامه مواقفه من 
الثورة قبل فيامها وبعد أن قامت ¢ ثم بعد أن Tol‏ وزرا 
ثم وصيا على العرش .. وخرج جمال من هذا كله بنتيجة واحدة 
أعلنها فى هدوء أمام رشاد مهنا .. وهو أن الوضع باللسبه له ای 
— رشاد ‏ هو انه خرج على الثورة » آما بالنسبة للائنین اللذين 
طلب ابعادهما عن القيادة فهو العكس تماما .. 


ورفض رشاد بعد أن سمع رد حمال عبد الناصر .. اقول 
رفض الوظيفة . 

هذا ما عرفته بعد موقفی الصريح منه يوم طرد فاروق > 
عندما LLU‏ بوحوده فی مصطفی باشا . 

ولنترك حديث رشاد مهنا » فرشاد سوف نلتقی به كثيرا. 
فى قصة ثورتنا .. 


كان Elo‏ بعد أن رحل فاروف عن النلاد أن نعء د فورا الی 
القاهرة » بعد أن استدعانا حمال ليلة VV‏ ولیو . 


وفى اليوم التالى ‏ ۲۷ ولیو - كنا فى القاهرة > وانعقد 
فى نفس اليوم اول اجتماع للهيئة التأسيسية للضباط الاحرار 
بعد pls‏ الثورة © والاجتماع كان براسه حمال Le‏ الناصر € وكان 
حمال قد انتخب مرتين رئيسا 4 بالاجماع كما سيق آن 


قلت .. 
ولم يحضر اللواء نجيب هذا الاجتماع لانه لم يكن عضصوا 
فى الهيئة ٠‏ 


وعندما بدأ اجتماع الهيئة كان اللواء نجيب فى مکتبه » تم 
جاء الينا » وعندما رآنا مجتمعين عاد ثانية الى مكتبه ٠‏ 


ir 


استقالة جمال عبد اللاصر 


وفى هذا الاجتماع الاول للهيئة التأسيسية بعد الثورة وقف 
جمال عبد الناصر وتکلم فقال انه يقدم استقالته من رئاسة الهيئة 
بعد أن انتهت أول dio yo‏ من bla! US‏ الاحرار > نم o> y‏ 
مالثصر ساعة ان طرد اللك ٠٠‏ ومضى حمال يقول : انه رأى حتما 
لاعضاء الهرقة فیتتخیوا رئيسا جدیدا بواجه الاحداث القادمة ٠‏ 

وانتهى جمال من حديثه بأن أصر على تقديم الاستقالة ٠‏ 

وقد رفضت استقالة جمال بالاجماع » وطلب اليه الاعضاء 
٠٠ LG‏ 

واضطررنا الى اجراء انتخاب جديد . وتمت عملية الانتخاب 
خی اقتراع سرى ‏ كالعادة ‏ ففاز جمال بالاجماع ٠‏ 


وبعد أن تمت عملية الانتخاب وبقى جمال رئيسا للهيئة » وقف 
خالد محري الدين وطلب ١‏ لكلمة ٠٠‏ وتكلم فشرح موقفه ٠‏ 
قال خالد انه يطلب من زملائه تنحيته عن عضوية dz‏ 
التاسيسية لانه يدين nn‏ ولهذا فهو يخشى لو بقى فى 
الهيئة التأسيسية أن يصطدم معنا من أجل المبدأ الذى يدين به ٠‏ 
ومضى خالد يقول انه رأى منعا لاى- خلاف أن يعرض علينا diva‏ 
فى السلك السياسى » فيسافر الى الخارج ٠‏ 
و AS‏ دارت مناقشة Ab gb‏ بين الزملاء ودين خالد 6 و نت 


۱۹۲ 


من الهيثة .. أى استمرار التعاون معه . 


احتماعات فى الليل والنهار 

وبعد ذلك توالت اجتماعات الهيئة التأسيسية » كنا نجتمع 
بصفة مستمرة .2 فى مبئى القيادة بكو برى القبة » وتلك الاجتماعات 
المستمرة لبلا ونهارا كانت من أخطر احتماعاتنا ۰۰ فهى احتماعات 
كنا نعد فيها خطط المعارك القادمة التى Y‏ مفر منها بعد أن Lars‏ 
نحن على المسرح » بعد أن خرجنا من تحت الارض ومن نطاق 
الاجتماعات السرية . والكفاح فى الخفاء . الى الكفاح فى العلن ممع 
الشعب حنا الى حنب .. ولا فاروگ .. 


والعالم كله كان لايدرى شيئا عن أهدافنا بالتحديد٠‏ ٠والشعمبه‏ 
٠٠ Lai‏ 

لم يكن أحد يعرف ماذا بعد فاروق ٠‏ 

هل ببقی النظام كما هو . وتظل مصر تحكم بتاج أسرة محمله 


الملاد !؟ 


وهذا الذى حدث قد تم على أيدى من !؟ 

عرف الناس - فقط — فى مصر وفی خارج مصر ان اللواء 
us‏ هو قائد ple‏ الققوات السلحه . وانه هو الذى سيصتح 
الستقیل . SY‏ هو الذی طرد فاروق فى ذلك الوم من شهر 
يوليو ! 


١15 


وكنا نحن لا نريد على الاطلاق أن يعرف أحد فى مصر أو فى 
خارج مصر شيئا عن جمال عيد الناصر أو عبد الحكيم أو أى واحد 
منا ٠٠‏ لاننا قررنا أن نفنى جميعا فى شخص اللواء نجيب القائد 
والزعيم ٠‏ 

Boots‏ أن > فى أذهان الشعب وفى أذهان كل العالم ان 
نجيب هو صانع كل تلك الاحداث فى شهر يوليو ! 


الطريق نحو الديمقراطية 

وقد يسألنى بعض الناس ٠٠‏ ولاذا اتخذتم هذا القرار ؟! 
مادمتم قد حققتم آخظر مرحلة فى كفاحكم . وطرد صاحب العرش 
عدو اللا oe‏ > فلماذا لم تخرجوا الى الشعب بأشخاصكم وهو كان 
سيحملكم فوق رأسه مثلما حمل اللواء نجيب !؟ 


وأقول لهذا البعض اننا لم نكن LS wy‏ ۰۰ لم نكن نريد 
أن نکون أعضاء فى حكومة مصر » أو ساسة ضمن ساسة البلاد ٠‏ 
بل كانت كل أهدافنا هى تغيير نظام الحكم ولا يعنينا أن يحملنا 
الشعب على رأسه أو لا ء بل الذى يعنينا هو أن يتطور هذا 
الشعب بعد تحطيم كل قيوده ! 

أما الزعامة والمجد والنفوذ والسلطان فانها لم تكن من أهدافناء 
ومنذ اللحظة الاولى حددنا لانفستا الطريق »> فاللواء نحمب هو القائد 
والزعيم ۰۰ وهو كل شىء ! 

ونحن ‏ كما سبق أن قلت لسنا سوى جنود فى الثورة 
نحميها ونمهد أمامها الطريق لكى يصل الشعب الى الحرية والعدالة 
الاجتماعية وباختصار لكى يحكم الشعب فى النهاية نفسه 
dun‏ ! 


Vio 


ذلك كان موقفنا بعد طرد فاروق فى ذلك اليوم من شهر Hs‏ 
عام ۱۹۵۲ ٠‏ 

وكان علينا أن نعمل فى الليل وفى النهار لكى نحقق النصر 
فى مراحل الكفاح القادمة » وفى كل اجتماع للهيئة التأسيسية 
كنا نتناقش Y‏ حول الاهداف فالاهداف مقررة ولا سبيل الى do pis‏ 
بل حول وسائل تحقيقها ٠٠‏ بعد أن أصبحنا نكافح جنبا الى جنب 
فى العلن مع الشعب فى سبيل أعظم هدف. وأخطره. بالنسبة لحياة 
Gude‏ المصريين ۰۰ فى سبيل القضاء على المستعمر ! 


فهو أى المستعمر ‏ باق لم يطرد مع فاروق ٠٠‏ والمعركة 
القادمة ستكون حتما معه ٠٠‏ فليس هناك فى طربق الحرية والعدالة 
والديموقراطية أمام الشعب gus‏ اه و بحب أن بزول ! > 

وكان الاستعمار فى تلك الايام التاريخية من شهر بوليو 
قد فوجىء باللطمة التى أصابته عندما طرد فاروق ٠٠‏ 

وانى أذكر أول معر که كانت lus‏ وبين ذلك المستعمر ٠٠‏ 
أذكر اليوم الذى طرد فيه قاروق وكيف Lidl lo‏ سفير بريطانيا 
بالنيابة فى ذلك الوقت ليقابلنا فى القيادة بمصطفى باشا ۰۰ قبل 
أن نعود الى القاهرة ٠‏ 
كيف Civ‏ المعركة وكيف انتهت ؟ 

US القائم بأعمال السفارة فى مصطفی باشا و‎ lute ¿Jos 


مجتمعس > و کانت فى ob‏ مذ کرة مكتوبة عل الآلة الكاتبة ۰ و دا 
يتكلم تماما مثلما كان سفير الاستعمار يتكلم قبل آحداث یولیو ۰۰ 


وقال نائب السفير لنا وهو يقرأ فى « المذكرة » سالفة الذ کر 
ان لديه طلبات ! 


m 


ثم هضى يقرأ « المذكرة » محددا تلك الطلبات وكانت : 


آولا : أن يعلن حظر التجول فى أنحاء مصر خوفا على آرواح 
الاجانب لانه يخشى ‏ على حد قوله ‏ أن يفقد الشعب السيطرة على 
مشاعره من شدة الفرح Cae‏ الشعب على المحلات 
والمؤسسات ! 


ثانيا : ألا تحدث ابة ثغرة فى نظام الحكم بعد خروج 
فاروق من البلاد » فيعين مجلس وصاية على وجه السرعة ۰۰ 

WU‏ : أن تحفظ حقوق أسرة محمد على , وبالتالى حماية النظام 
الملكى فى البلاد ! 

وما كاد ينتهى من قراءة مذكرته حتى فوجىء بجمال سالم وبى 
ت ونحن نتحداه ونسخر من طلباته ! 

قلنا له مادخل بر ed la‏ هذه الامور» sas‏ آمور داخلية 
بحتة تخص الشعب‌الصری لا الانجلیزی» وقلنا له انه ليس لبر Lille‏ 
أو لغيرها أن تتدخل فى مثل هذه السائل GY‏ هذا الزمن الذی كان 
لبريطانيا وغيرها من الدول 3 تقدیم طلبات قد öl‏ ساعه ان 
تح ركت « المحروسة » حاملة قاروقا الى منفاه ٠٠‏ 

وكانت فرصة لنا لکی نلقى على ممثل بريطانيا JA‏ درس بليغ 
عن الموقف فى مصر بعد قاروق ! ٠٠‏ 

وبعد أن ألقينا عل نائب السفير الانجليزى ذلك الدرس رأيناه 
يتراجع بسرعة عن موقفه , وقال على الفور وبلهجة ناعمة jos‏ قمه 
اتتسامة وديعة > 


- أرجو أن تعتبروا زيارتى هذه ودية وهی زيارة للصداقة 


وللنصح لا غير ! pe‏ 


۱۷ 


وطلب — رسمیا - الا نعتير أن هناك طلبات من بريطانيا » 
وان حکومته لم تکلفه بهذه الزيارة على الاطلاق . وهو قد فعل مافعل 
کصدیق ! 

: HUG وقاطعناه‎ 

ALS, —‏ كنت تقرأ من مذكرة فى يدك > فما هی 
d Us!‏ !؟ 

ومد بده لنا بالمذكرة وكانت تحوى تلك الطلبات ٠٠‏ وقال. 
وهو بحاول تفسی موقفه : انه فعلا كتب تلك المذكرة بنفسه لكى 
يتذكر ماسوف ينصحنا به كصديق ٠‏ 

ولم يت ركنا نائب السفير يومها الا بعد أن أكد لنا أكثر من مرة 
انه ماجاء الا كصديقء وان المسألة ليست als‏ رسميا من بريطانيا 

٠٠ وقال انه بسحب كل ماقاله لنا وطلب منا أن نشی ماحدث‎ ٠ 


ثم خرج ! 
تلك كانت أول معركة بيننا وبين بريطانيا » وحدئت يوم طرد 
SUN‏ ۰۰ 


وكانت زيارة القائم بأعمال السفارة ¬ فى ذلك اليوم ‏ قد 
سبقتها زيارات أخرى ومواكب أخرى ae‏ كلها مواكب 
نفاق ٠٠‏ بعد أن عرف الساسه الباشوات ان فاروقا قد رحل عن 
الملاد ٠‏ 


١14 


EA‏ والاصّابٌ 


الوقف السياسى بعد طرد فاروق 


فاروق !؟ هذا هو السؤال ٠٠‏ 


أنها كانت تحربه > ضخمة ق تاريخ مصر أ سیاسی © 

فى اليوم الاول للثورة - ۲۳ يوليو - وبعد آن سرت الفرحة 
فوق هذه الارض ‏ ماذا فمل الساسة الباشوات ؟ ! 
هل فرحوا .. وايدوا وثبة الجیش فى ذلك اليوم من شهر 
ty‏ ؟ ! 
كان الوقف واضحا .. الجیش قام لیصفی الموقف مع 
حلادی الشعب »© والحیش Sm‏ ارادته على ملك البللاد .. 
ثم الحیش بطلب عزل ذلك UN‏ ..؛ فمل وقفوا بجوار قيادة 
الحیش صانعة أحداث بوليو التاريخية ! ؟ 

وهم حيئما كانوا زعماء للبلاد » كانوا بطالبون بالاستقلال 
التام أو الموت الزوام » وبنادون بالحرية والعدالة والديمقراطية > 
كلما آرادوا حكم الشعب .. !؟ 

y)‏ فد yy!‏ والدستور ون والاخوان ۰ ۰ وكل 
الهیتات السياسية فى هذا البلد » هل Cal‏ موقف الحیش 
الموقف ! ؟ 

el‏ انهم كانوا لايمثاون الشعب فموقفهم - اذن ‏ بصبح 
مختلفا تماما عن مو قفه ؟. 

۱۷۱ 


تقد كانت أحناث تلك الايام من وليو تشر بوضوح الى 
أن الضربات بدأت توحه لاعداء الشعب ... لتصرعهم ! 

كان فرض أرادة الشعب على أسرة محمد على عملا 
دیمقر LD)‏ ومن المحال وصفه pa‏ هذا .. فلماذا لم نعف زعماء 
ال لاد الى حوار تیاده الحیش 3 ball‏ ات الاو لی للمعر که ¢ 
وهم الذين كانوا بطالبون بحقوق الشعب وهم فى مخادعهم ! ؟ 

Jo‏ كانوا gu‏ قعون أن Jas‏ الحیش ف طرد اللك » وق 
هذه الحالة بصبح مو قفهم اذا کانوا كد أندوا الحيش عدائیا من 
'سرة محمد على ! ؟ 

وماذا عليهم لو كانوا قد وقفوا ذلك الموقف معنا » والشعب 
كان يؤيدنا منذ الدقيقة الاولى ٠٠‏ أقول ماذا كان عليهم ‏ وهم 
الز عماء الفیورون على مصالح الشعب - لو و 923 \ ,1,1 الخطوة 
الاولی » ولا أقول باقی الخطوات ! ؟ 

آنی آقو لها 5 30 لها التار بح die‏ أن الزعماء حمیعا کانوا 

ففی صباح ۲۳ يوليو لم یژیدوا الجيش لان فى ذلك التأبيد 
خطرا على تلك الصالح وذلك فى حالة فشل الحیش ! 

Lf‏ نجاح الثورة فذلك شىء لم 090593 .. Lal‏ عزل الك 

لهذا فهم کانوا ق بيوتهم » لم نسمع لهم صوتا » ولم نر 
وجها واحدا من وجوههمالكريمة ! 

كنا وحدنا قى المعركة ومعنا الشعب ... أما هم bles‏ 
الدىمقراطية والدستور والحر بات lS Ans‏ 1 بأملون أن قشل 


۱۷ 


الحيش وسعفی ملك OMS)‏ على عرشه ... فلا بحرمون من مقاعد 
الحكم ومغائم السلطان 


حتى ذلك الرحل حسن الهضيبى واأتباعه ورثة AS‏ الله 
فى هذا الزمان . لم يؤيدوا قيادة الیش فى أيام الثورة الأولى 
.. لم نر وجه الهضيبى وهو الداعية الذى يطالب بالحريات 
و UN‏ مقر اطية ! 


أبن كان وأتباعه وهم الذین زعموا فیما بعد آنهم صانعو 
الثوره ! 

ثم فجاة وعندما عرفوا أن الثورة نجحت وان العرش قد 
سقط من فوق راس مولاهم Lyle‏ الینا مهنئین ۰.۰ وهم الذین 
اختفوا عن أنظارنا قبل رحیل اللك الخلوع ۰.۰ بل ان زجال 
حزب الاغلبیه » الحزب الذى بدعی أصحابه تمثیل الشس‌عب > 
افول ان هؤلاء الرجال ذهب بعضهم بوم ۲ بولیو — والشعب 
والجیش فى عنفوان معرکتهما ضد صاحب الجلالة — وقیدوا 
آسماءهم فى سجل التشريفات » فى سرای راس التين » رافعين 
الى الاعتاب السامیه فروض اولاء والطاعة » فى الوقت الذی 
كانت قوات الحیش تستعد للتحرك الى الاسكندرية لتطرد ذلك 
الملك ! 


ا ال ل ESPA‏ 


vy 


وجاءوا للسسيد الجديد 


وكنا فى القيادة نعجب من هؤلاء الزعماء ٠٠٠‏ كنا نتوقخ أن 
بحىء JI‏ بعضهم ليعلنوا عن تأبيدهم لا حدث eee‏ لکن سدو 
eos LS Li‏ الظن بهو لاء القادج ‘ فهم الذين ص الوا القصر 
والمستعمر طوال أعوام حكمهم » وهم الذين فرضوا طغيان فاروق 
فرضا على Ge MY‏ العارية الحائعة المريضة ! 

وهم الذين انسلخوا عن طبقتهم فعاشوا فى القصور کساده 
بر فلون فى الحرير والنعيم » ولتذهب الثل والقیم وكل الادیء 
الى الححيم ! 

وبعد أن زالت دهشتنا Lis yg‏ دموا كبهم تتدافع Lite‏ فى 
مصطفى باشا بالاسكندرية 6 ds‏ كوبرى القبة بالقاهرة . 

وقد Hs‏ طلانع تلك المواكب تظهر على أبواب est!‏ 
بعد أن عر فوا أن فاروقا قد انتهى ! 
للملك باسم الوقد يوم — ۲۳ يوليو ب أى بعد الثورة » جاء بعد 
رحيل فاروق ليهنئنا ويبارك ما حدث على أيدينا ٠‏ 

والهضيبى وصلاح الدين والزعماء الا فاضل من الاغلبية 
ليعدم فروض الولاء للسيد الجديد ! 

نفس الوقف .. فهم فى الماضى كانوا بتزاحمون على أبواب 
القصر معلنین عن الولاء والخضوع والطاعة » واليوم بجیئون 
الى yi‏ اب القيادة بعك رحل صاحب الفصر 4 وقد ظنوآ آننا 


۱۷ 


ظنوا }5 ستدور a‏ الرءوس آمام pres Ls‏ ور باتهم فنضع 
معناعد الحكم بين أبديهم ببساطة ونحن راضون ! 


ذهب سيك وحاء سید © تلك كانت معتعداتهم وآمالهم ! 


لقد كنا ونحن نستقبلهم فى القيادة لانستطيع اخفاء أسفناء 
كتا نكاد یْختنق من الضيق © وهم آمامنا يبتسمون فى خضوع 
مباركين ومهنئين ومويدين ! 

وكلما جاء الينا زعيم من ژعماء البلد كنا نلتفت الى بعضناء 
ولانملك الا أن نشکره على عواطفه الرقيقة ووطنيته الصادقة ' 


كانت المسألة رباء فى رباء .. وليس لها اصل من الحقيقة ! 


فحس (Sud‏ دهسته 


ولنترك حديث دعاة الديمقراطية » بل حلادها .. فحدلثهم 
صیحیء BS‏ قصتنا .. واعود الى الو ضوع : 

قلت فیما سبق ان الهیئه التأسيسية عقدت tir JA‏ 
لها بعد الثورة وبعد Jos‏ فاروق واستقال جمال عبد الناصر 
"من dy‏ ذلك الاجتماع » ثم أجريت انتخابات جديدة 
قفار جمال بالاجماع للمرة الثالثة .. ثم توالت اجتماعات ZN‏ 
التأسيسية ۰ 

وكانت الهيئة محتمعة بصفة مستمرة فى اللیل وق النهار » 
فقد كان علینا أن نمد عدتنا للمعارك القادمة بعد أن أصبح کفاحنا 
ق آلعلن Lt‏ الى جنب مع الشعب ٠‏ 


ولم تحضر اللواء نجيب تلك الاجتماعات فهو لم يكن عضوا! 
فى الهيئة التاسيسية فکان بظل جالسا فى مکتبه حتی ننتهی من 


۱۷۵ 


أعمالنا » فیحیء بجلس معنا » ونحيط به كأنه آب لا »© AS‏ 
لاترك مناسبه دون أن تعر لنا عن عحبه من موقفنا ۾ 

كان يفول لنا أن كل شىء قد تم بمجهودنا » وبالرغم من 
هذا فنحن ننسب كل ثیء له وحده 6 وهو لم بصنع شینا على 
الاطلاق .. وكان ببدى UI‏ خجله من هذا الموقف » فكنا نتکر فى 
شدة اننا صنعنا Us‏ » كنا نحاول GE‏ روح من الثقة التامة 
بیننا وبینه .. وفعلا كان موقفه بزيد من ثقتنا فيه » الى حد 
أن عبد اللطيف بغدادى قال ذات مرة ب كما قلت من قبل ب أن 
هذا الرجل ای نجيب ‏ أصبحت أحبه مثل والدى ۰۰ وريما 


اكثر ! 
جمال يتنازل عن الرياسة لنجيب ! 

33 تلك الاحتماعات الممستمرة للهيثة كانت كل DA‏ 
وكبيرة تعرض علينا للبت فيها طوال النهار والليل ۰۰ واللواء 
نجيب كان بجلس ف مكتبه يستقبل الصحفیینالصربین والاجانب 
.. ثم عشدما علم أننا لسنا مجتمعين ترك CN‏ وبجىء 

واستمر الوضع على هذا الحال حتی منتصف ghost‏ 

وق جلسة الهيئة التأسيسية التى انعقدت يوم ۱۷ أغسطس, 
قوجئنا بجمال عبد الناصر - رئيس الهيثة - يتقدم بطلب يقول 
فيه انه يتنازل عن رياسة الهيئة للواء محمد نجيب ! 


وقبل أن نفيق من دهشتنا مضی جمال بقول : 
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— أن الوضع أصبح حرجا للفغابة LI‏ لنجیب © فهو 
لا يحضر اجتماعاتتا وهو يحمل رتبه لواء قلا يصع أن نضمه 
كعضو فى الهيئة فحسب » بل انى متنازل له عن الرئاسة ؟ 


وتناقشنا طوللا حول هذا الموضوع » ثم تقدم جمال 
عبد UN‏ باقتراح بضم أربعة آخرين الى EN‏ التأسيسية مع 
نجيب » على أن کون نجيب رئيسا بالنسبة لرتبته » لانه لايعقل 
أن „bu‏ معنا كعضو عادى ونحن الذن قدمناه للشعب باعتباره 
قائدا للثورة .. وبصد أن فرضناه أبضا قائدا عاما للقوات 
الحة !؟ 


اقتراح من جمال سالم 

وق الوقت نفسه تقدم جمال سالم باقتراح ثان وقال فيه : 
OW‏ » على أن عود باقی الاعضاء الى وحداتهم فى الحیش )© 
و سفی SUN‏ أو الخمسة dal‏ الثورة ! 


واستمرت المناقشة حول الاقتراحين فترة طويلة » ثم 
انتهت Gb‏ وافقت الهيئة على اقتراح جمال عبد الناصر e‏ فدخل 
محمد نجيب - لاول مرة ‏ الهيئّة التأسيسية للضباط الاحرار ) 
ومعه أربعة هم : یوسف صسدیق ۰ وزکریا محیی الدین » وحسین 
الشاقعی » وعبد النعم أمين ۰۰ 


ومضينا تستعف للاحداث القادمه .. 


موقف حزب الود من الثورة 

أصبح اللواء نحیب معنا فى الهيثة Aa AD‏ 
الاحرار » ولم يكن عضوا من قبل ولم يكن بحضر اجتماعات 
Y Lg‏ قبل الثورة ولا بعدها .. 

فکان كلما Let‏ بعد طرد فاروق بحلس فى مكتبة 
حتى ننتهی من الاجتماع » فيجىء الينا لنحيط به وعواطفنا كلها 
dm‏ » لم نشك ف أيمانه بالثورة » فاعطیناه كل ثقتنا واعتيرتاه 
کاب لنا .. فهو كان فى كل لحظة بجلس معنا تحدث 3 Jas‏ 
وهو لم بصتع شینا » وبالرغم من هذا فهو بعحب Y‏ نتسب 
كل شىء له » ونقول للشعب ولعالم : انه هو قائد الثورة » وهو 
صانع کل شىء ۲.۰ 


وهکذا تبادلنا الثقة فى ایام ما بعد فاروق . 


وکما قلت lalo‏ فاحأنا حمال عبد „LI‏ 3 حلسة 
الهيثة التی انعقدت فى ۱۷ أغسطس ۱۵۰۲ بتنازله عن الرباسة 
للواء نجیب »© وقال LS‏ وهو ببرر ذلك التنازل : «آن الوضع 
اصبح حرجا للفابة » فاللواء نجیب قد قدمناه للشعب باعتباره 
قائدا للثوره » و فرضناه قاندا Ute‏ للقوات المنلحة .. وق تقس 
الوقت هو لابحضر احتماعاتنا »> وهذا ما لا بصح أن يدوم » > 


A‏ نجيب رئيسا للهيئة التى ظل جمال 


۱۷4۸ 


رئيسا لها منذ أنشئت » وانتخب ثلاث مرات قبل الثورة وبعدها 
پالاجماع لرآسها . 

ودخل أربعة "رون مع نجيب اعضاء ف الهيئة هم : 
زکریا محبی الدین » وحسين الشافعی e‏ ووسف دی › 
وعید ٠ Gull gall‏ 

ومضیتا کما قلت » نستعد اة الاحدات القادمة ۰ uo‏ 
رئیسا للهيئة وجمال و کیلا لها ٠‏ 

وقبل أن امضی فى سرد الوقائع التی جرت بعد ذلك »© أود 
الكتمان de‏ فامت الثورة . 

وهی سر احتبار رشاد مهنا Luo y‏ للعرش 9 فقد آوضحت 
ف الحلعات ya doll‏ قف obs,‏ مهنا Sob Ya)‏ من الثورة . 


الاسكتدرية py‏ طرد الملك » وحرته الشدنده واضطرابه عندما 
دخل علینا فى القيادة هناك ! وسالته ley‏ عن سر اضطرابه 
وحيرته .۰ فنکی وقال al‏ حاء ALS‏ الخطوات الوققة 
للثورة ! .. 

وقد عاد رشاد الى القاهره معنا فى نفس الطائرة بوم ۲۷ 
gly‏ - ولم بكنأعضاء القيادة بتو قعون أنيقرر حمال عبد الناصر 
حسم الموقف بالنسبة ارشاد مهنا منعا للخلافات 6 وبطر هه 
تحقق آمال ومطامع رشاد نفسه . 

فقد كان ضباط المدفعية وغيرهم من Dl‏ لا يعلمون 
A‏ موقف رشاد من الثورة كما قلت من SS‏ ولم بعر فوا آذه 


۱۷۹ 


رفض الاشتراك ق‌العملیه ورفض أن تعاون على الاطلاق واعتقدو! 
هو آحد آقطاب الثورة وقائد من قادتها Pee‏ 
ونبتت خلافات والثورة فى Leb!‏ الاولی . 

فلم نقل للضباط الحقيقة » وظل رشاد صامتا ابضا.. 
الثوره مسب Luto‏ نین ضاط الد 405 وغیرهم. ۰ 
LU wy‏ .. 


وعرف حمال الشىء الذى بريده رشاد . 
انقسامات نتيجة للفهم الخاطیء لوقف رشاد مهنا oe‏ 

ورشاد بهوى الظاهر والنفوذ والسيطرة .. رشاد طوال 
علی الاطلاق سوى عشعه للمظاهر . 

ودون أن ple‏ » توحه حمال عبد AI‏ الى على ماهر و ow‏ 
رئیسا للوزارة فى ذلك الوقت ۰ وقال له ان القبادة ترید أن يكون 
هناك من بمثلها فى مجلس الوصاية وطلب جمال من على ماهر أن 
کون رشاد مهنا هو الذی بمثلنا فى مجلس bio‏ . 

wy Liss بعد مراجعة الدستور انه لکی بع أحد‎ ys 
. أن کون وزيرا سابقا على الاقل‎ 


IA» 


وزالت العقبة » Gul‏ جمال علی cm‏ رشاد مهنا وزبرا 

وبعد أن آنهی حمال المسألة عاد الینا فى القيادة وأخ رنا lo‏ 
تم . وبالرغم من أنها كانت مفاجاة لنا » الا أننا اعتبرنا ذلك حلا 
Lal,‏ للأساة رشاد مهنا .. ولشکلته التی كنا حمیعا نشعر 
بخطورتها. وعندما و mel) LU Tas‏ رشاد وصبا علی‌العر شس 
الاقطاب .. فى الثورة » تماما كما كان شائعا عن اللواء نجيب.. 

والواقعم أن رشاد مهنا كان يتصرف عندما أصبح وصيا 
all‏ ش o led‏ ملك ê SAN‏ چ وساروی 3 حلقة أخرى كيف 
کان رشاد مهنا dd par‏ وهو حالس فی قصر عابدين ! 
وکنا تعتبره oo UY Wine‏ 


قال رشاد Lge y‏ وهو بر ya‏ الوافقه ٠‏ 
انی املك واحکم انضا . 


oe نحكم‎ Ob نصحونا‎ 


قلت DI‏ بدأنا نستعد بعد دخول نحيب الهيئة التأسيسية 
لواحهه الاحداث القادمة © y) ys ty Liv,‏ السیاسی 3 
we 4 Sy‏ حروج 13 35 ee‏ 


YA! 


واو ضوع الذى Jas‏ وقتا كرا من مناقشاتنا فى تلك 
الايام هو دعوة برلمان الوفد الذی كان قائما قبل حريق القاهرة 
للانعقاد ۰ والنحاس وسراج الدين كانا فى Lai clics‏ بستشفیان 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


وأذكر انه بعد ۲٩‏ يوليو أى بعد خروج فاروق جاء الينا 
أناس کثرون فى نشوة النصر و نصحونا Ob‏ نجلس نحن على مقاعد 
الحکم e‏ 

۰۰ ظنوا أن يربق النصر سيخدعنا‎ ai 

اعتقدوا Li‏ طلاب حكم » لكنهم فوحتوا بنا نقول لهم ١‏ لا 
واد ee‏ 

وكررناها فى حرم وقوه . 

وأعود الى الفترة التى سيقت الثورة بوقت قليل . 

عندما كنا نتصل ككل الهیتات ونحن نستعد لاشمال نار 
الثورة . 

Ob فكرنا فى تلك الفتره أن نطلق شراره الثورة الاولی‎ sal” 
واعتبرنا‎ .. E نغرض حزب الأغلبية وقتذاك  الوفد  على‎ 
بفوّ‌اد سراج الدين‎ Mas للمناورة © واتصلنا‎ dl هذه الخطوة‎ 
داشا » وأوقدنا اليه البكياشى أحمد آنور أحد الضباط الاحرار‎ « 
سراج الدين عن موقف‌حزب الوفد فى حاله ما اذا فرضه الجيش‎ 
۱ على اللك ؟!‎ 
۰ ۰ حددها شهر‎ 


۱۸ 


الوقد یخشی الم 0.8 


وبعد شهر جاءنا رد سراج الدين ۰۰ وهو الرفض لان قطب 
الوفد » ووارث الزعامة رای أنه من الحال أن ينجح الجيش فى 
هذه العملية .. 

عاد أحمد أنور Ed!‏ وهو بحمل رد الوفد .. Ol‏ حزب 
ALLY‏ لا يؤمن على GUY‏ بان هناك قوة يمكنها فرض ای شىء 
على الملك » لهذا متفر سراج الدين عن تحديد موقف ya‏ ب 
للو فد - فى مثل هذه الحالة .. 

وفهمنا بومها مدی أبمان قيادة الوفد بالشعب .. قتلك 
Y sola‏ تؤمن de‏ الاطلاق بالکفاح العملى ضد أعداء الشعب 
« أى القصر » بل تترقب وتنتظر تحسن الاحوال حتی‌ستدعیها 
ملك البلاد الى حكم البلاد . 


UI‏ فرض ارادة الشعب على الك فذلك شىء لا yyy‏ به 
بل يهابون الاشتراك فى اظهار تلك الارادة ٠‏ 

وزدادة على هذا فقيادة الوقد قد OF,‏ فيما عرضيناه عليها 
خطرا قد ودی بها فى حالة الفشل » وهی قياده قد قررت عدم 
حو ye‏ معارك مع الشعب او_الحیش ضد الاعداء » pb‏ قررت 
مهادنة هؤلاء الاعداء والتعاون معهم اذا أرادوا ‏ ای الاعداء — 
تلك المعاونة .. وليذهب الشعب الى حيث شاء . 

و فهمنا بومها آنضا أن قيادة الوقد قد انسلخت Wily‏ عن 
ao‏ الشعب المكافحة المتطلعة الى المستقل .. انسلخت عنها 
في اللحظه التى ضمت فیها تلك القيادة ¿ab‏ الاقطاعيين وهی 
الطبقة التى انحدت مصالها مع مصالح القصر والاستعمار Lis»!‏ 


VAY 


۰ الطبقة التى لولاها لا كان فى البلاد قصر ولا استعمار ولا جوع 
ولا عرى ولا مرض .. هى الطبقة التى تشرب الدم البشرى وتريد 
أن تظل ممعنة فى ارتكاب هذه الجريمة الى الايد ۰ .! 


الوفد بتحه الى مصدر القوة 

واستمرضنا بومها مواقف الوفد — أو بعبارة اکثر صدقا 
- مواقف قيادة الوفد منذ انتهاء الحرب العالية الثانية حتی 
حریق القاهرة ! 

وكان لايد أن نستعرض ذلك الموقف .. فالمسألة هی مسألة 
القضية الوطنية وليست US‏ آخر .. وعلینا أن نعرف أعداء 
هذه القضية ثم علينا أن نعرف Last‏ قادتها الحقيقيين ! 

لقد كان موقف فیاده الوفد ‏ وهو حزب الاغلىية — هو 
الاتجاه الى مركز الثقل فى السياسة المصرية » ومركز الثقل كان 
فى بد كليرن السغير GH‏ كان بحكم البلاد .. ثم عندما Jal‏ 
مركز الثقل هذا الى يد الملك بعد الحرب العالية الثانية ‏ وكان 
ذلك من خطه الاستعمار فى ذلك الوقت — اتحه الو فد الى القصر 
٠٠ doles‏ تماما مثلما هادن كيلرن وارتمى فى أحضانه ! 

٠‏ وهذا التحول المؤسف فى سياسة الوفد ظهر واضحا العيان 
بعد أن أجريت الانتخابات على يد حسين سرى وفاز الوفد بأغلبية 
ساحقة » واصبح على اللك ان يدعو الحزب AN‏ ليتولى 
الحكم .. 

وسواء كان الوفد قد كسب المعركة الانتخابية بالباطل أو 
بالحق فهو أى الوقد ‏ قد فاز على أى حال وتربع آقطابه على 
مقاعد الحكم بعد أن ظلوا خمسة أعوام بعيدين عنها .. فى انتظار 
الفرج ! 


۱۸ 


أصبح الوفد ‏ أذن ‏ فى يده كل الفرص لتحقیق مصالح 
الشعب وأهدافه العظمى بعد فوزه فى تلك الانتخابات .. فهل 
Jas‏ $ 

انتابه الفزع » فالوفد pols‏ ليصفى معه الحساب .. لبأخذ 
u‏ حق اله لشعب ! 
سری رئيس الوزراء وقال له : 

— تعالی حوش عنی الو فد ! 

وكان مفروضا of‏ تخوض الوفد — باعشاره ممثلا للشعب 
كما شولون — العر کة فى الحال ضد استداد ااقصر .. فان 
الفر صه الذهبية التی كان ننتظرها قد هطت بين دی GAS‏ .. 
فهم أصبحوا حکاما ! 

وفی plo‏ ۱۹۵۰ اسستدعی اللك مصطفی النحاس لیکلفه 
بتأليف الوزارة بعد ==( حزبه فى الانتخایات .. وکان الملك 
استفزازا أو حتی ايتسامة شماتة تظهر علی قم prall colo‏ 
الرفيع » بعد أن فاز رغم أنف الملك وأصبح حاكما رغم أنفه أيضاء ٠‏ 
وهو الذی ظل فراسة لاضطهاده طوال خمسة أعوام قضاها dla‏ 
عن لاظوغلى .. وعن النفوذ والصولجان ! 

وسمع الملك صوت صاحب العام الر فیع بتكام Anm e.‏ 
تقول Y‏ ۰ 


آنا ليه db‏ .. 


\Ao 


وتوقع فاروق شرا ۰۰ ظن أن زعيم الامة قرر الاشتباك 
معه فى معركة وهو لم يزل فى أول الطريق ٠٠‏ وقبل أن تختفى 
صفره الخوف من وحه فاروق Am‏ ذلك السؤال سمع النحاس 
Ju‏ له . 

— طلبی ف انی أبوس اید مولانا ! 

وهكذا سقطت قيادهة آلو as El Lily As‏ أعداء الشعب 
فهى اذن قياده غر ua‏ ۰ وهی القياده ai)! ven cat‏ 
وحاء ها الى الحکم لتحمی مصالحه وتعمل من احله a‏ فاوحیء 


بها تحمی مصالح القصر وتعمل من أجل سراح الدین » وباقی 
الباشوات أعضاء sola)‏ الوفدیه ! 


ومن أجل هذا لم نعجب Ge‏ حمل الينا أحمد انور مندوب 
الضباط الاحرار الى الوفد رد سراج الدين .. الذى اعتذر فيه 
عن التعاون معنا » وكنا قد قررنا أن نفرض الوفد على الاك 
كخطوة أولى لاشعال نار الثورة . 


بريدون حكما ونريد ثورة 


وبعد ذلك آی يعد أن رفض فؤاد سراج الدين أن بخوض 
الوفد المعركة مع الضباط الاحرار ‏ قررنا عدم التماون اطلاقا 
مع الهيئات والاحزاب فی.مصر ۰۰ لان العقلية التى تسيطر على 
قادتها تختلف تماما عن عمليتنا ٠ء‏ فهم بر al‏ حكما وتحن نرد 
ثورة .. نحن فى ناحية وهم فى ناحية آخری .. نحن نرید تغییر 
نظام الحكم 6 وهم بريدون الحكم نفسه ! 

بریدون الحكم فى كنف فاروق .. وكريم ثابت‌وبوللی وخد 
العصور ۰ 


1A٠ 


شىء بر عبهم وبجعلهم هر بون من Hall‏ .. الى المخادع الناعمة 
فى انتظار cabal‏ السامى . 

كانت المسألة فى بر Lab‏ هى كفاح من احل الشعب 4 vat‏ 
الساله التى 3 بر تأمجهم فهى كانت کفاحا من Jat‏ الحکم . 

لهذا قررنا استبعاد کل الهیثات والاحزاب من کل خططنا 
فى Jarl‏ . 


وقرر نا 3 نفس الوقت الاعتماد عل أنفسنا de ٠٠‏ تشكيل 
الضباط الاحرار » فمن بين ضغوف هذا التنظیم التاضل بمکن 
ان تظهر القيادة السياسية الوحيدة التی لا تتعارض مصالم 
افر ادها مع مصالح Slab‏ الثیعب التطلعهة N‏ التحرر . فكل 
bla!‏ الاحرار من عائللات متو سطة و Y ga‏ أبناء داش وات 
وليسوا من صلب الارستقراطية المصرية الخائنة المتعاونة مع 
القصر وكل اعداء الشعب . 


رابان بتصارعان 
كل احتماعات الهيئة التاسيسية الستمرة دائما فى تاك الابام لم 
Le sol Us‏ لینادی ob‏ تتولی نحن الحكم .. وانما كان هناك 
su],‏ تصارعان ۰ 

الرأى الأول يقول : بما أننا كنا ننوى أن تبداً الشرارة الاولی 
اللثورة بفرض حزب الأغلبية على الملك فماذا بمنع y‏ استدعينا 
u,‏ ونجلس نحن تراقب الاحوال‌والخطوات 
و AS‏ أهداف الثورة . 


۱۸ 


والرأى الثانى يقول : لا يصح أن يحدث هذا ۰۰ فالوفد 
وكل الأحزاب والهيئات يما فيهم الاخوان قد تخلفوا عن التعاون 
معنا قبل الثورة » واعتقدوا عندما اتصلنا بهم أن السالة خیال 
فى خيال .. وتخلفهم هذا معناه أنهي ليسوا ذوى نوایا حسنة 
بالنسبة للشعب » ومعناه أيضا آنهم bes vay Y‏ بنادى به 
الشعب 6 وكفاحهم من أجل مصالحهم هم Y‏ مصالح الشعب 7 
وقيادة كل He‏ وكل حزب أصبحت معزولة عن الشعب تماما 
.. ومصالحها متناقضة مع مصالح الشعب فهی - ای تلك 
القیادات ‏ سوق تكون حربا على آهداف الثورة لو مددنا آندننا 
Casi‏ . : 


ومضى آنصار الرأى الثانى يفسرون أهداف AR‏ 
والاحزاب ويقارنونها بأهداف الشعب ٠‏ ثم قالوا : ان الثورة تحتم 
الغاء كل تلك الاحزاب والهیئات التی تآمرت على الشعب طوال 
ربع القرن الاخير .. وهى على استعداد فى كل وقت للتآمر على 
مصالحه حتی بعد خروج فاروق .. فلن يعدموا طافية آخر 
واعداء آخرين للشعب تتفق مصالحهم مع مصالح هؤلاء الساسة 
القدامى . وفى هذه الحالة ماذا سوف بحدث ! 

كأننا لم نقم بثورة .. وکاننا لم نطرد صاحب العرش > 
وكأننا كافحنا Us poly‏ على الكفاح من أجل أن نسلم البلد لهذا 
القطيع „UN‏ والخاضع للاستبداد المتطلع الى لاظوغلى لا الى 
الشعب ! 

واستمرت المناقشة واحتدمت فى تلك الاجتماعات للهيئة 
التأسيسية ۰ وكان الرآبان التصارعان هما محور كل المناقشات! 


YAA 


التطهر اكزيف للاحزاب 


. كان روسل الوفد يقفون AL!‏ وشری قطب متهم › 
ويقول > 

— نحن لها .. نحن الذین سننقذ ll‏ قف ... آما Ge‏ 
الحل الوحید » ولا خلاص لكم الا Lalo y‏ . 

۰ وکنا نۆمن ob‏ الشوره one Y‏ أن تمض فى ley b‏ 
بدمقراطية الوفد والاخوان والسعديين ۰.۰ ديمقراطية النظام 
الملكى الاقطاعى القائم فى كنف القوات المحتلة ... ديمقراطية 
العبييك . 
المقدس فی كل شير من أرض مصر بعد طرد فاروق » Las‏ 
و نعی مو قفها تماما ازاء الاحداث التى ستترى بعد ذلك حتى لا 
تضلل © فينتخب الفلاحون صاحب العزبة Lu‏ علهم وهو سارق 
أرزاقهم 6 وحتى لا تسیر مظاهرة من آفراد مساكين 6 وشودها 
مشعوذ أو آحر لتهتف : 

— حرامی © ۰ حرامی .. لکن ple‏ ننه 3 

وطالیتا الاحزاب بالتطهیر . 


ومنهم زرق الائیاب وقدامی السیاسه والحكم » انهم بستطیعون 
of‏ يضحكوا علینا ۰ 


۸۹ 


وعقد الوفد اجتماعا واصدر قائمة . 
وعفد السعد y y‏ احتماعا واصدروا dl‏ . 
Jas »‏ كل حزب احتماعا وأصدر als‏ . 
وكانت حكابة التطهير مهزلة . 
ولو كنا سلمنا بذلك التطهير الزیف للاشخاص والبرامج لا 
كان فى مصر ثورة » ولا كانت مصر تستطيع أن تشور قبل عشرات 
الستين ۰ 
ماذا كانت ترد ؟.. 
AR 50‏ وفعت بالقارىء فى PT‏ حلقة من القه سه Jae‏ مو قف 
الاحزاب من هذه الثوره .» وقلت اننا ru! as‏ الابواب 
bow,‏ أبدينا لكل زعيم منهم وقلنا e‏ ساهموا معنا فق 
lin‏ العمل التاريخى الکسر .. تعالوا ea‏ تنم حمیعا — مستتفدل 
شعب قفى عمره a CA‏ ۰ 
وترددوا ‏ جميعا ‏ ولم بمد أحدهم الينا بده .. کانوا 
سمتقدون أن الذى حدث ۲۳۰ ولیو ما هو الا أحد الانقلابات 
المعروفة العادنة.» والتى قد تزول بين يوم و لبله 6 و Aa)‏ ذلك 
تولون زمام الامور من جديد . 
لم بقهموا على الاطلاق آنها ثورة Wy‏ فما معنی ترددهم؟! 
قرروا أن بنتظروا ليروا الى ابن تتحه الاحداث بعد ذلك 
اليوم من يوليو ٠‏ وق نفس الوقت » ونحن نعد خططنا لتغيير نظام 
الحكم ¢ كان الر سل tJ! yy‏ ویروحون. .رسل الو قد paz‏ 
أمامئا وشرى قطب منهم وقول ٠‏ 


< 
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— أسمعوا .. لا خلاص لكم الا بالو فد .. صدكونا .. انتم 
الوقدبين » فلابد من حزب سياسى بقف الى جواركم . 


ولا يسى « العطب » أن يستعرض امامنا قائمة الاحزاب 


وبعملیه بسيطة نخرج من الاستعراض GL‏ الوفد هو الحزب 
#وحید الذی لا نجاة للشورة الا به » لانه حزب الاغلبية. 
ze)‏ أقطاب الو فد من عندنا ليدخل أقطاب آخرون هم الاخوان» 
وفى بساطة وبمنطق غريب يتحدثون عن آنفسهم كأنهم هم صناع 
التاريخ والتطور الانسانى . 

قال لنا الاخوان : نحن لها .. نحن الذين ستنقذ الموقف 


اما غيرنا فيخدعكم وبغرر بكم .. اجعلونا أوصياء على انثورة .. 
هذا هو الحل الوحيد » ولا خلاص لكم الا بو صانتنا . 


من بريد أن يلور معنا 

LS,‏ نلاحظ بوضوح ونحن نستمع الى كلام «الاخوان» أنهم 
على ثقة من قدرتهم على خداعنا » فكنا نلوذ بالصمت ولا نشعرهم 
بأننا نفهم كل ما بدور فى رءوسهم .. الجميع كانوا بنظرون البنا 
باعتبارنا صفارا لا قدرة لهم على مواجهة الاحداث .. كأنهمكانوا 
بأعمارهم المديدة قادرين على مواجهة احداث ما قبل بوليو .. 
قما بالهم بما بعد ذلك ¿AI‏ $ 

الواقع اننا فى ذلك الوقت ‏ كنا فى حيرة » فقد كانت 
الخطة التى و ضمناها فى اخلاص شدد تقضى  Wed‏ — بالتعاون 
مع من بريد أن بثور معنا » من بفهم أن ALM‏ هی العمل والعمل 
والعمل .. وليس الحكم ! 


۱٩۱ 


ومن أجل هذا طلبنا من كل الاحزاب أن تطهر te‏ قورا 
کشر »b‏ للتعاون من أحل بعث مصر وتغییر شكل ua) plat!‏ . 


قلنا لهم Y gw‏ برامجكم des tall‏ واسالییکم الماضية ¢ 
أو التعاون والا تراك فى « الشورة » بهذه العقلية As,‏ 
البرامج والمعتقدات ! 

كنا نؤمن بأن «الثورة» لايمكن أن تمضى فى طريقها بديمقراطية 
الوفد والسمدیین والاخوان » فتلك كانت ديمقراطية النظام 
اللکی الاقطاعى القائم فى كنف القوات المحتلة .. ای ديمقراطية 
العبيد ! 

فالمرلمان والدستور و کل الا شکال الو Los‏ للحربةء. والتى 
pl,‏ وحماه الدستور 1 

كان الا قطاعی بمثل تمثیلا — دیمقراطیا — مصالح العلاحین 

۰ عبیده ! فان الديمقراطية هنا » وکیف كان مكن dy‏ أن 

gas‏ على الاقطاع 151 رأى قادتها أن Y glans‏ مدا التعاون مح 
الو قفد وغيره من الاحزاب هو sy el y‏ سيقو م عليه النظام 
بعد يوليو !؟ 

ذلك كان الموقف بالتحديد » لا دبمقراطية اذن ولا دستور 
ولا ee‏ ركان ولا ميان اديه tie‏ فين هيدا Se‏ 
الاطلاق كان ¿sr‏ أن dle As‏ القلورة اذا لي تتطهر الاحزاب 


ar 


الحتیتیون للشعب ۰ 


ولیس هناك غیرهم يمكن أن دعطل التطور الحتوم للناس فى 
sor‏ بعد سقوط فاروق ۰ 
الناتب والشعب ٠‏ 

وقد کنا ف ذلك الوقت نحاول آن نجد طريقة نفیر بها من 
والاخوانی ۰۰ كنا نريد أن نجعل الجماهیر الصرية صاحبة الحق 
القدس فى کل شير من أرض مصر بعد طرد فاروق تتیقظ وتعی 
موقفها تماما ازاء الاحداث التی ستتری بعد ذلك حتی لا تضلل 
فینتخب الفلاحون صاحب العزية LOU‏ عنهم وهو سارق أرزاكهم 
و ee‏ من آفراد مساكين » وشودها مشعوذ أو 
أجير Largs)‏ > 

— > ۰ ۰ حرامى.. لکن 4D ple‏ . 
كيف يفهم القلاح ۱ 

كان b>‏ أن بحدث التغيير فى وعى الجماهير ليسير جثبا 
الى > مح دورات الثورة ¢ فكيف کون ذلك ¢ والثوره كانت 
الثورات التى غرت نظم الحكم والاقتصاد N‏ 

كيف كان يمكن أن يفهم N‏ الذى فى « درين » آن المتاف 
بحياة عبد العزيز البدراوى نائب مركز طلخا جريمة .. بعد 
بوليو ؟! وهو ای فلاح درين ‏ لم بهدم الاقطاع بفأسه حتى 
كان بمكن أن بعى معنی الثورة ؟! كنا نواحه ساله تاریخبه شاذة. 


۰۱۳ ۱) قصة الثورة ۱۹۳ 


كنا لا ريد أن تسیل الدماء فى درين وق القاهرة وی كل 
المدن والقرى حتى بعى الشعب موقفه 6 ويفهم أن الثورة ما قامت 
الا من اجله هو ومن أجل تحديد مستقبله » لا من اجل طبقة 

والدماء كان بمكن أن تسيل .. كان الحیش على استعداد 
لخوض العركة السلحه الى جانب الشعب فى درين وق القتال 
Gy‏ آقاصی الصعيد ... لكن ما ثمن كل هذا .. وما نتيجة الدم 
المراق ؟ 


»© © التاريخ‎ o> 

وماذا لو استطعنا of‏ نحقق لأشعب كل حاحاته واهدافه 
بلا دم :! Le‏ التاریخ حائرا الى حد ما ليرقب النتيجة .. 
فهی حاله- شاذه كما قلت فى تاربخ الثورات ! 

وق ححرتنا القائمة هناك فى مبنى القيادة بكوبرى القة > 
الز حف الذى ee Llao Ms Aa‏ بلا بارودٍ ولا أشلاء ولا رقابه 
طائرة e‏ ۱ 

صحیح أن الثوره الدمو a‏ تحلق الوعی السیاسی ف Mall‏ 
بين الجماهیر وتجعل الشعب بری طريقه فیمضی کالارد فيه حتی 
النهابة » لکن مقومات الثورة الدموبة التی كان من الفروض أن 
تحدث بعد بوليو لم تكن موحوده .. فلا الشعب بر ند الدم ولا 
الجيش . 

وليس فى البلاد ميادين JA‏ هذه المعارك » لان الموقف فى 
مصر مختلف عنه فف كل بلاد الدنيا oe‏ الظرو ف > والاوضاع 
والوعى والتنظيم الثورى النابع من أعماق الشعب .. ثم هناك 


۱۹ 


الحفیفه الكبرى فى قصة ورثنا » وهی أن قيادة الثورة ظهرت 
بين صفوف القوات المسلحة فسيطرت تلك القيادة على هذه 
القوات .. وهذه الحقيقة ذكرتها فى الفصول السابقة مرارا عديدة 
۰ فهى ‏ اذن ‏ حقيقة تاريخية ومعناها أنه لا Je‏ على الاطلاق 
لعرکه مسلحه بين الشعب واعدائه ما دام الشعب قد cad‏ 
ملك السیطره على قواته المسلحة » وما دامت قيادة تلك القوات 
اصبحت وی Nas‏ الشعية .+ 'وتعمل على تحقيقها .. 

أين هم الاعداء الذين يمكنهم أن يقفوا أمام هذه الحقيقة دون 
أن ستسلموا .. ۱ 

لا البدراوى ولا أى عدو آخر ass‏ أن يتمسك بالارض اذا 
رأى دبابة تقف امام قصره فى دربن وبنذره قائدها بتسلیم الارض 
sli y‏ 

أن الو قف بالتحدند هو أن GLA‏ كانت تحمى البدراوی 
من قلاحیه » ثم أصبحت بعد يوليو تحمى الفلاحين من اليدراوى! 


ومضینا فى زحفنا الابیضص 
وأمام هذا الو ضع التاريخى رابنا أن نمضی فى زحفنا الابیض 
> الاعداء  Lb‏ من الاحزاب ‏ كما قلت أن تطهر نف ها 
لکن - كما قلت - اعتقد أقطاب تلك الاحزاب أنهم يستطيعون 
آن بضحكوا علينا » نحن الضباط الشبان الصفار » فهم زرق 
آلانیات وقدامى 3 السياسة والحکم ۰۰ أما نحن ee‏ فمن تكونة 
وانتظرنا من زرق الانياب هؤلاء أن de‏ وا انعسهم ویفیروا 


۱۹0 


من برامجهم فى صدق ولیس كما فعلوا بعد ذلك ,كما سيجىء فیما 
بعد ٠٠‏ لكنهم ظلوا يناورون مما اضطرنا الى انذارهم » و نشر 
الانذار فى الصحف واذيع » وقد جاء فى نهانته تلك العبارة : « وقد 
اعذر من آنذر ..» 


اتتطهر الزیف .. 

وهنا شعروأ أن » الثوره « حاده ف المسالة 4 و آن oll‏ قف 
لیس كما Vy‏ بعتقدون محرد کلام فی کلام ۰ 
ثورة فى أى قطر من الاقطار الا نلقضاء على آمثالهم .. 

الهم ان الوفد عقد الاجتماع والسلام » وأصدر الوفد قائمة 
وهوّلاء الاشخاص لم يكن لهم نفوذ فى الحزب بل لم يكن هناك 
مبرر لاخراحهم e‏ ولا أحد بعلم ISU‏ كرر J)‏ فد اخراحهم © و As‏ 

ولو LS‏ سلمنا Un‏ التطهير امز نف للاشخاص والبرامج u‏ 
كان فی مصر 570 Yo‏ كانت مص تستطیع أن تثور قل عشرات 


Im 


US 


تحديد الملكية والاحزاب 


كان هناك Oli,‏ يتصارعان فى اجتماعات الهيئة التأسيسية + 
وقد احتدمت الناقشة بين أعضاء الهيئة حول الرآبين .. 

وكان أصحاب الرأى الاول يرون أنه بالرغم من أن BLS‏ 
الو فد قد انسلخت عن الشعب عن ضمت العا الاقطاعیین ؛ الا 
أنه „So‏ استدعاء برلان الوقد الذی كان قائما قبل احداث zu‏ 
سنة ۱۹۵۲ لتسيير الامور » على أن ثراقب نحن الاحوال والخطوات 
وتنفيذ اهداف الثورة .. ذلك هو الرای الاول . 

اما الرأى SU‏ فيقول أصحابه : أن حزب الوقد والاخوان 
وكل الاحزاب فى البلد » يكافحون ‏ جميعا ‏ من أجل مصالحهم 
فقط » وليس من أجل مصالح الشعب » والثورة قامت لتحقيق 
المصالح الشعبية 6 فوجود تلك الهيثات والاحزاب — اذن 
_ معنا سيعطل ألثورة وربما قضى عليها . 

وظلت المناقشات دائرة فترة طويلة » لبلا ونهارا حول Ws‏ 
الوضوع .۰ فالی ای الرآبين اتجه الاعضاء فى النهاية !؟ 

.. فى النهاية افتنع الاعضاء بالرأى الثانى .. 

اقتنعنا أن كل الاحزاب والهینات بما فیها الاخوان ما هی 
الا نتاج طبیعی للوضع السیاسی فى البلاد خلال ربع القرن الاخبر 
..أى انها ما وحدت الا لتممل فى كنف الاستعمار وعملاء ااستعمر 
والقصر .. ورواسب الاحتلال باقية فى رءوس قادة تلك الاحزاب 
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والهیئات لان مصالحهم ارتبطت به وبوجوده والنظام الفائم فى 
البلاد .. فالتعاون بين تلك الهيئات والأحزاب وبين الاستعمار 
هو تعاون من أجل تبادل المصالح والنافع » فاذا مدت الثورة بدها 
لهوّلاء القادة فمعنى هذا هو أن الثورة ستهادن Lal‏ الاستعمار 
وتبقى على النظام القائم وكل شىء .. ای أنها لا تكون ثورة .. 
ولم نکن هناك ما ندعو لقيامها ما دامت أهدافها هی Jar‏ الأحزاب 
والهيثات التی وجدت ى البلاد خلال ربع القرن الآخير 
تتو لی زمام الامور e.‏ 

واستعرضت خلال المناقشة المفاسد التى كانت الطابع 
الواضح فى قيادات الوفد والاخوان وباقى القطيع ! 

” هذا الاساس أعدت الهيئة 'التأسيسية للضباط‎ jes 
بحل الاحزاب كلها والاخوان انضا » وابعاد‎ gab الاحرار قرارا‎ 
4 کل السياسيين العدامی الذ ین تعاو نوا مع القصر والمستعمر‎ 
وانسلخوا عن القاعدة الشعبية نفسها » والتى بدونها لا صبح‎ 
oy مهما كانت صفتها دور ف تطور الشعب آوتحر‎ KINN للحزب أو‎ 
من المظالم كلها .. أو فى خلق الحياة الدبمقراطية الصحيحة التى‎ 
. قامت الثورة من أجل ارساء قواعدها الصحيحة‎ 

وی الوقت نفسه بفسح الجال أمام جيل lo‏ جدند 
py‏ بالشعب وبأهدافه ويرتبط بمصالحه ولا clin‏ عن طبقات 
لامة التی قامت الثورة من أجل تحطیم قیودها ! 


جمال بقول ۰۰ هذه ديكتاتورية 

وبعد أن وصل أعضاء الهيثة الى هذا القرار » و قف حمال 
عبد الناصر .. واعترض على هذا القرار .. وقال ٠‏ 

_ نا حماعة .. انى أخشى أن يفهم البعض من هذا القرار 
اننا نتجه نحو الديكتاتورية ! 


wee 


— أن ثورتنا دبمقراطية 6 وهی قد قامت أساسا لاعادة 
حقوق الشعب بعد انتزاعها من اعدائه » املك والاستعمار 
والحكام » ونحن لا نستطیع أن نصنع دئکتاتوربة فى هذه “SAU‏ 
لان الديكتاتورية لا تقوم الا لحماية مصالح طبقة » والبطش 
آن تقام ديكتاتورية تحميها من الشعب الا الاقطاع » ونحن ق‌سبیل 
ضرب ذلك العدو الذى ربض على صدور الشعب طوال مئات 
السنين » فلمصلحة من تقام الدبكتاتورية !؟ 

لصلحة الراسمالیین !؟ 
فالديكتاتورية ysl‏ تصبح- ضد آهداف الثوره !؟ 
على قرار حل الاحزاب والهیتات » ومنع السیاسیین القدامی من 

وعاد جمال شون : 
تريد استفلال باقى الطبقات الاخری فى الامة » وهی » اى تلك 
الطبقة » لا تستطيع أن تستغل الشسسعب الا فى ظل الننظام 
الديكتاتورى ۰ فأى طبقه تلك التى نريد نحن أن نستغل الشعب 
لحسابها ونبطش به »> das‏ بالكلمة المحردة من أجل ah)! lay‏ 
المذكورة وحماية مصالها ؟ 


v.1 


ومن عائلات متوسطة فلیست لنا مصلحة فى ١قامة‏ نظام دكتاتورى 
.. فمصلحتنا هی نفس مصلحة جميع أبناء العائلات المتوسطة 
o sal)‏ ی ۰ هی نفس مصالح الشعب © وتلك المصالح 
على اختلافها لانتحقق ق الا فى ظل نظام ديمقراطى سليم يفرض ارادة 
تلك الطبقات على الحاكم ٠‏ فيظل ملتزما حدودها .. 


والدیکتاتوریة لاستعمار الشعوب ! 
ومسالة ثانية وهی of‏ الديكتاتورية تقام Lal‏ من اجل 
استعمار بلاد آخری . 
بمعنى آن نقرر دولة ما فتح أسواق dle‏ آمام انتاحها وتكون 
تلك الاسواق نحت سيطرة دول ger‏ 6 وق هذه الحالة تعيم 
الدولة المذكورة دبكتاتورية فى أرضها لتوجيه شعبها الى الحرب 6 
Y‏ شىء من هدا Je‏ الاطلاق له وحود فى lus)‏ أو فى حماتنا 
۰ فكيف اذن نقيم حكما ail‏ $ 
ومضى Ue y das‏ تحدث عن dal a‏ والديمقراطية 
حتی قال : 


_ انا بطییعتی آنقر من الدیکتاتورة ولا أتصور أنه من المکن 


۳۰ 


lin‏ القر ار الذى اعددتموه أننا تستهدف اقامة نظام دبكتاتورى. 
وستحاول الرجعية A pall‏ 6 وكل الاعداء » استفلال هذا الو قف. 


لا تصلح على الاطلاق بوضعها الراهن لحكم البلاد أو للعمل الى 
الاحراء العنيف » قربماأودى بنا هذا الى آلدنکتاتوربه » والغرصة 
التى li.‏ للاحزاب والهيئات هی املنا الاخير فيها . 

لنعط الاحزاب هذه الفرصة لتصلح من برامجها وتحدد 
أهدافها فاذا ما حددت تلك الاهداف والبرامج 6 وطهرت Ys‏ 
من عوامل الفساد والرجعية أصبح من السهل عليها ای 
الاحزاب — أن تتعاون مع الثوره 4 وتمضى معها 3 yb‏ و احد 
.- فتتبلور كل الجهود داخل الثورة ويصبح تحقيق الديمقراطية 

وحتم حمال عبد الناصر كلمته ف ذلك الاجتماع التاريحى. 
ya‏ له ٠‏ 

— اننا اذا أعطينا الأحزاب والهيئات فرصة لتطهير نفسها 
وتحديد برامجها وأهدافها بما يتفق والوضع الجديد بعد فاروق 
الاحزاب والهيئات أو عدم صلاحيتها ! 

وبعد أن انتهى جمال من حديثة عن الديكناتورية قال 
للاعضاء > 

Uf‏ اذا رابتم الاخذ بذلك القرار قانى ادعو لكم بالتوفيق 


رل 


وآرانی مضطرا الی الانسحاب » وسآدعو لکم بالتوقيق » وس‌کون 
طو ع آمر کم فى ge‏ أو خارج vid!‏ ‘ > هذه الاله أرجو 
أن تعتبروئى مستقیلا من الهيثة ! وتوجه جمال على القور الى 
منزله بعد أن ترك لنا استقالته ! 


نجیب يوافق على حل الاحزاب ..! 


الهيئة التأسيسية حل الأحزاب والهیثات كلها ومنع كل السياسيين 
القدامى من مزاولة آی نشاط سیاسی ۰۰ وكان اللواء نحیب بری 
نفس الرأى ۰۰ آی حل الأحزاب والهيئات ۰ 


كان جمال هو الوحید الذی عارض poly‏ على موقفه » وأمام 
هذا رأينا أن نعید النظر فى الوضوع من جدید » فکلنا كنا نؤمن 
ob‏ جمال لا يتكلم الا اذا كان حديثه قائما على أسس واقعية ٠‏ 

انه Lilo‏ ينظر الى بعيد » انه دائما ذلك المناضل الناضج الذى 
بعى موقفه ويعرف Cpl)‏ يضع قدمبه ۰۰ وهو طوال آعوام نضالنا 
كان ينادى دواما Ob‏ نلتصق بالشعب ولا ننعزل عنه ۰۰ وهو كان 
دواما يرى اشراك الشعب فى كل صغيرة وكبيرة OY‏ المسألة مسألته 
ولیست مسألة أحد غير الشعب ٠٠‏ 


۱۰۰ الثورة‎ galos 
عندما تسلم جمال قيادة‎ ۱۹۶۲ plo لقد عرفنا جمال منذ‎ 
عرفنا فيه « الدینامو » الذی بحرك الجهاز كله » ومن‎ ٠٠ التنظيم‎ 
Dec أجل هذا انتخبناه ثلاث مرات رئيسا للهيئة التأسيسية‎ 
قبل الثورة ومرة بعدها ! ثم تنازل من تلقاء نفسه عن الرئاسة‎ 

لنجيب pels ٠٠‏ على ذلك التنازل حتى اضطررنا الى الموافقة ! 


۳۰ 


وقد ظللنا نفکر فى کلمات جمال التى قالها لنا وهو يعترض 
على القرار الذ كور poy‏ على اعتراضه الى حد تقديم استقالته ! 

فکرنا فى كل كلمة قالها وحللناها ٠٠‏ وكنا نعرف أن حمال 
يؤمن ايمانا عميقا بالتنظيم ۰. 


كان يقول دائما AL‏ لا يمكن أن يتم أى عمل بدون خطة ۰۰ 
وبعد للخطة آلاف الاعتبارات ٠‏ 


كان كما قلت هو « الدينامو » الدى pe‏ 3 الحهاز كله .٠‏ 
وفى كل عمل قمنا به قبل النورة أو بعدها كان نضج تفكيره هو 
الذى بحسم الموقف ۰۰ ومن أجل هذا كله آمنا به كصاحب عقلية 
متطورة منظمة مؤمنة ٠٠‏ وتلك هى dia)!‏ التى بتحتم أن بتصف 


وأمام هذا كله » رفضنا استفالة حمال فلا بعقل أن بدور 
جهاز - Gi‏ جهاز - بدون الشىء الذی بحرکه ! وجمال هو الذى 
كان بحرك جهاز الثورة ! 

ios‏ أنه لابد من أن نعيد النظر فى القرار 

وفتحنا باب الناقشتة ۰۰ مرة ثانية فى الموضوع ۰۰ وفى 
النهاية رأينا أن نعطى الأحزاب فرصة لتطهير نفسها وتحديد 
برامجها وآهدافها بما يتفق والوضع الجديد ۰۰ lo‏ يتفق ومصالح 
هذا الشعب ٠‏ هذا من ٠٠ dol‏ ومن ناحية آخری ففى اعطاء هده 
الفرصة للاحزاب والهيئات اشراك للشعب. معنا فى الحكم عليها ٠٠‏ 
وسوف يعرف ان كانت ستعمل - بعد اعطائها تلك الفرصة ‏ على 
تحقيق مصالحه وأهدافه أم انها لاتزال كما هى تستهدف مصالح 
قادتها وأقطابها ! 


1.0 


سممنا عل احراء الانئخابات 


وصدر القرار فعلا بهذا ۰۰ وتحدد ‏ فى القرار ‏ موعد 
elias’‏ شهر فمراس عام ۳ ۱۹٩‏ آی سته شهور لاحراء الانتخابات ‘ 
بعد أن تنتهى الاحزاب من تطهير نفسها , و o‏ آهداف ¿bdo‏ 
دیرامج Ben‏ الحد بد ٠٠‏ ونتمشی مع التطور aol‏ 

وکان على ماهر فى ذلك الوقت لابزال فى الحبكم « فاصدر 
بيانه الشهور الذی هاجم فيه الاحزاب كلها ۰۰ لکنه أغفل ذكر 
الوعد الذی حددته القيادة لاجراء الانتخابات !! 

وكنا قد أبلغناه بذلك القرار الذی يتضمن اعطاء فرصه 
للاحزاب لتهيئة نفسها للانتخابات ۰.۰ بالتطهير وتحديد بر امم 
وأهداف جديدة ! 

وبعد أن صدر بيان على ماهر ساعتن » وقد فوجتنا باغفاله 
الانتخابات فى فبراير سنة ۱۹۵۳ ۰۰ 

قماذا حدث ؟ ۰۰ 

لماذا لم نتم الانتخابات , ولاذا لم يتقدم الساسة والزعماء الى 
الطر یق تس مع الثورة حتى النهاية ؟ ۰۰ 

لماذا لم دقرروا مد أيديهم للشسعب فى کفاحه الطو بل 
المرير ؟ ! 

لاذا لم يكونوا دیمقراطیین فیوّمنوا بأهداف الثورة ؟ 

و کان الهدف SY‏ للثورة فى ذلك این e‏ أو بعبارة آخری 


Von 


كان الأساس الذى أردنا أن نقيم عليه بناء الثورة الكبير هو قانون 
خی البلاد ۰۰ الاقطاع 


دیکتاتورية ودبمقراطية 11 

فهل كان قانون الاصلاح الزراعی وهو قانون آخذت به أحدث 
الدول فى التقدم والتطور ۰۰ آقول هل كان ذلك القانون هو الذی 
كشف عن حقيقة الاحزاب والهيئات المصرية ۰۰ ونوايا gab‏ 
وأقطابها ! ؟ 

أو ماهو الشىء الذى کشف عن نواياهم تجاه الثورة  Sh‏ 
الشعب ‏ فمنع تنفيذ قرار الهيئة التأسيسية الذى حددنا فيه موعد 
الانتخادات خلال سته شهور 

انها كانت مرحله se‏ حقا فى کفاحنا ۰۰ ان رس الوزراء 
غفسه الذی يحكم فى ذلك الوقت كان يعارض ذلك القانون ۰۰ LS‏ 
عارضه كل الباشوات ٠٠‏ فهل أخطأنا نحن وأصاب الباشوات ! ؟ 

هل كنا ضد الديمقراطية حين أصررنا على ضرب الاقاع ‏ 
والبطش به ! ؟ 

هل كان موقفا دیکتاتوریا منا Go‏ آردنا aie‏ شخص واحد 
من أن يملك الارض ومن عليها من بشر وحيوان وجماد ! ؟ 

ان كلمات جمال عبد الناصر لاتزال ترن فى أذنى e‏ عتدما 
Jb‏ : 

_ سوق تستغل الرجعية موقفنا العنيف هذا من الاحزاب 
والهيئات لتشوه ثورتنا ۰ قتصمها بالدیکتانور به 
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أوصياء العرش والاقطاعيون 


حددنا ‏ أذن ب deg‏ الانتخابات كما فلت » likely‏ 
للاحزاب فرصة لتراجع نفسها ء وتقرر هل هی تؤيد أحداث يوليو 
مثل الشعب . آم هی قد روعت بما حدث فى ذلك الشهر الخالد ٠‏ 

أعنى اننا أردنا أن تكشف الطر بق أمام الثورة ٠٠‏ 

فقد كان حتما علينا أن نعرف الأعداء الذين سيتر بصون 
دالئورة وهی ماضیه فى طر بقها » فاذا ما عر فناهم أصبح الطر >< 
أمام الثورة أكثر أمنا ونورا ء قلا بطعن الك لشعب فى ظهره وهو ماضص 
فى زحفه نحو الستقبل ۰۰ 
شهر ple pls‏ ۳ لاحراء الانتخابات وكان أمام الأحراب التى 
ستخوض معركة الانتخابات أن y‏ ضيح Lol! y‏ تجاه أهدا ف الشعب. 
بعد أن ob‏ قاروق ٠٠‏ فتطهر نفسها وتبعد عن صفوفها كل فرد 
فيها مهما كانت صفته فى الحزب ٠٠‏ وخاصة الأفراد الذين ارتبطت. 
مصالحهم بمصالح العرش الذی ob‏ صاحبه ee‏ 

و بعد أن تکون تلك الأحزاب قد غرت من بر امحها y‏ آهدافها 
أيضا e‏ فلا یعقل أن تبقی البرامج والاهداف التی حددتها الأحزاب. 
لنفسها أيام فاروق ۰۰ 

والزمن قد نغير ۰۰ و کل شىء كان لابد أن يتغير Ys‏ فلا كانت 
الثورة ولا كان الكفاح فی سبیل قمامها I.‏ 

وکان على ماهر رئيس الوزراء » نفس السياسى الصری 
الذى فرضته الثورة على فاروق قبل اخراجه من أرض الثورة ٠‏ 

واذاع على ماهر سانا تما قلت هاجم فيه الآحزاب, واغفل 


فى البيان الاشارة الى قرار الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار 
والذى حددت فيه القيادة الانتخابات » واضطررنا بعد صدور بیان 
على ماهر الى اصدار بیان فى الال أكدنا فيه اصرارنا على تحدید 
شبهر فبراير المذكور لاجراء الانتخابات ٠‏ 


sal‏ كان الوضع غريبا ¿dar‏ فالوزاره التی تولت الحكم بعد 
sy ۲‏ كانت فى واد والثورة فى واد آخر oe‏ 

كنا نريد ثورة » والوزارة Y‏ تشعر بما بحری وسيجرى 
تحت سماء مصر من أحداث ٠٠‏ 


وربما كان يظن أفراد تلك الوزارة اننا فرضناهم على اللك 
لكى يحكموا وبوجهوا الشعب ويصتعوا مستقبله بلا ثورة 1- 
مفاجآت لحکومة عل ماهر 

ولم تومن تلك الوزارة vy ub‏ أن جدت تغبير فى الوضع 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى ۰۰ 

وربما فوجئت تلك الوزارة باتحاه النورة الى ضرب الاقطاء 
بعد أن خلعت الملك عن عرشه ٠٠‏ 

وأكاد أعتقد أن الوزارة المذكورة فوحشت االنورة نفسها فقد 
كان على ماهر بظن فى اللحظات الأولى للثورة أن المسألة لا تخرج عر 
أن الحیش له طلبات » ويريد أن تنفذ » ثم بعد ذلك يبقى كل شی 
كما هو ! 

لكنه فوجیء بعد يومين من قيام الثورة برجال القيادة یکلفو د 
بحمل الانذار الى الملك بمغادرة البلاد » وكان على ماهر قد Ubi‏ 
على بقاء النظام » بعد أن حمل طلبات الجيش الى الملك . وموافة 
اللك على تلك الطلبات ۰۰ 


ومد ذلك توالت المفاجآت أمام de Se‏ على ماهر ٠٠‏ 
۱ وعرف أن القيادة تر بد انهاء مساله الاقطاع فى الحال us‏ 
لتحطيم aid)‏ الذی رسفت فيه آغلسة الشعب — الفلاحون _ طوال 
مئات السنين ۰۰ فلم يكن لتلك الملايين ارادة على الاطلاق ولا حقوق 
على الحاكم ٠٠٠‏ بل الارادة كانت ارادة الاقطاعيين_والحقوق كلها 

وكانت تلك هى فلسفة الثورة المصرية 

الفلسفة التى تحددت فى منشورات الضباط الأحرار منذ بدأوا 
تضالهم التاریخی المرير فى سبیل الشعب ۰ 

وقد تضمنت تلك الفلسفة أيضا القضاء على سسمطرة رأس 
الال ۰۰۰ 

حالتان كانتا LY‏ أن تزولا لتحقيق آهدای الشعب os ٠‏ 
الوزارة ‏ كما قلت كانت فى واد والثورة فى واد آخر a‏ 

وأعود الى الانتخابات التى كانت قد تحدد موعدها ۰۰ 

فعلى أى أساس كانت ستجرى تلك الانتخابات ! ؟ 

طلينا _ كما قلت من الأحزاب أن تحدد موقفها من الثورة٠٠‏ 
ust‏ من أهداف الشعب 8“ ti bs‏ للتعاون س النورهة 
وبينها GY ٠٠‏ كان لا يعقل آبدا أن تجرى الانتخابات بعد طرد 
فاروق والباشوات وأذنابهم والارستقراطيون هم الذین سيطرون 
.. الدوائر الانتخاسه ٠‏ 
فى كل الانتخابات التى op‏ 5 هذه ٠ Pr‏ 


¥\. 


فالاقطاعى يلك القرى والارض بن فيها ومن عليها من بشر ۰ ۰ 
ومصير الناخب أى الفلاح كان فى قبضة ذلك الاقطاعى ٠‏ والاقطاعى 
فى بده أن يجيعه ويشرده مع آبنائه ٠٠‏ فكيف السبيل الى تحرير 
الفلاح من هذا القيد حتى يمكنه أن يختار الذى يمثله فى برلمان 
بلاده ؟ 

ان السبيل كان واضع المعالم ولا بحتاج الى سؤال ٠‏ 


لتر فع النورة القبد الذى ير سف cold as‏ وبعد ذلك 
ستکون للناخب الارادة وتکون له الحرية فى اختيار ممثليه فى 
البرلان ٠‏ لتبطش الثورة بعدو هذه الملاين الستعيدة ۰۰ والعدو 
هم هؤلاء الأفراد القلائل الذین يملكون الارض ومن علیها و یتحکمون 
فى she‏ ومصائر آغلبیه الشعب ۰۰ الفلاحین ۰۰ 

لقد تقرر هذا فعلا کاجراء حتمی انخذته النورء لتمهد 
للديمقراطية الصحيحة التی ماقامت الا من أجل تحقیقها للشعب ٠‏ 


جمال یجتمع بسراج الدین 

كانت GLig‏ واضحة ٠٠‏ أردنا ديمقراطية صحبحة تمکن 
الشعب من فرض ارادته وحكم نفسه dá‏ وأراد جمال أن I‏ 
كل الهيئات والأحزاب فى تحقيق أهداف الثورة وفى صنع مستقبل 
الشعب © 

ودفعه ايمانه بهذا الرأى الى مقابلة فؤاد سراج الدين ٠٠‏ قطب 
الو فد الكبير ومحرك سياسته وصاحب الكلمة الأول فى اتحاهات 
الحزب الذ کور ۰۰ 

وفی منزل الیوزباشی عیسی سراج الدین قريب قطب الوفد 
وصهر رشاد مهنا تمت المقابلة ! 
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وكان مع جمال فى ذلك الاجتماع عبد الحكيم وصلاح وبغدادى 
وكان مع فؤاد سراج الدين ابراهيم طلعت واحمد أبو الفتح . 

وتكلم جمال عن حزب الأغلبية » وعن ايمانه بأنه من الممكن 
جدا للحزب الكبير أن يصلح من الأوضاع السائدة فيه وفى قیادته . 
ويغير من أهدافه وبرامجه بما يتفق والوضع السياسى الجديد بعد 
فاروق ٠‏ 

ومضى جمال بقول لسراج الدين وزميليه ان حزب الوفد لو 
a E J‏ اب بسي دنه ey!‏ نورد و رت 
ديكتاتورية ٠٠‏ 


واشترط لکی نتم التعاون ov‏ الثورة وحزب الوفد شرطا 
واحدا وهو أن بصدر الحزب بيانا بعلن فيه على MI‏ موافقته على 
قانون تحدید الملكية » OV‏ الديمقراطية كما يفهمها هو » بل كما 
يفهمها کل الدیمقراطبن فى جميع آنحاء العالم ليست برلانا فقط ۰ ۰ 
بل هی تحریر الفرد من کل القیود ۰۰ هی تحریر عبید الارض حق 
يمكن أن یعیروا عن ارادتهم وبالتال يمكنهم اختیار ممثلیهم فى 
OU SI‏ بلا ضغط من أصحاب الارض الاقطاعین ! 

واستمرت المناقشة al‏ ساعات ۰۰۰ حمال ورفاقه بتحدثون 
عن حقوق الشعب والاسلوب العملى لاعطائه تلك الحقوق ٠٠‏ لكن 
قؤاد سراج الدين رفض الموافقة على تحديد الملكية ٠٠‏ وقال انه 
لا يمانع فى رفع الضريبة على الارض LI‏ تحديد الملكية قلا ٠٠‏ ولا ! 

ورد dde‏ حمال wen‏ الضريبة Loy‏ ضاعف من ابرادات 
in >‏ الدولة » ولکنه لا ر بحقق الهدف السياسى الذی تومن به 
الثورة ۰۰ أى تحطیم قیود عبید الارض ليختاروا ممثليهم الحقيقيين 
فى البرلان بلا قهر أو ارهاب ۰ وهذا هو آساس الد یمقر dub)‏ 
٠٠ dim!‏ 


۳۱ 


آقرب وقت ٠٠‏ 
وخرج جمال Oe Sy‏ لننتظر جمیعا بیان الوفد ۰۰ 


وقد سافر فوّاد سراج الدین الى الاسکندرية فعلا » وعقد الوفد 
اجتماعه و ناقش موضوع تحدید الملكية ۰ أى زوال الاقطاع ۰۰ ثم 
رفض الحزب الوافقة على هذا الاجراء الثوری ! ۰۰ 
یتوقعون ؟ ! وماذا كانوا بنتظرون من القنادة ؟ ! ۰۰ 

هل کانوا بوّمتون ULL Gb‏ لن تخرج من أيديهم » وانهم هم 
الذين سيحكمون البلاد رغم کل شىء ۰۰ وبلا ثورة ! ؟ 

ان المسألة لم تكن ثورة فى اعتقادهم ۰۰ ظنوها انقلابا كما 
کانوا يشيعون ٠٠‏ والانقلاب لا بحتم q‏ الوضع اللسياسى أو 
الاجتماعی ۰۰ ولا بحتم اعطاء الشعب حقه الکامل فى التعبر عن 
راد نه وحکم نفسه دنفسةه ٠٠‏ 

وهنا فقط آمن حمال عبد الناصر GE‏ لا آمل له على الاطلاق فى 
تعاون هوّلاء الساسه والاقطاب مع الثورة ۰۰ 

هنا فقط اقتنم جمال واقتنعنا نحن جمیعا GL‏ الشعب فى واد 
والاحزاب والهمئات كلها فى واد آخر ٠‏ 


cpio‏ الثورة ؟ 

ورئيس الوزراء ‏ كما قلت قد عارض فى de Ae)‏ الملكمة 
مثلما عارض حزب الوفد » وقال لنا ان الضريبة التصاعدية تكفى ٠٠‏ 
ch‏ أن الانتخابات ستحری وسیکسنها نفس الاشخاص الذين مثلوا 
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الفلاح رغم آنقه فى البرلان ٠٠‏ وقى هذه الحالة كان الاقطاعيون. 
ودعاة سيطرة رآس الال سيحكمون البلاد من جديد ويتحكمون فى 
مصير الشعب عن طريق ذلك البرلان ! ؟ 

Gal Gp‏ تكون الثورة لو كان قد حدث هذا ؟ 

بل أبن هی الديمقراطية لو كنا تخلينا عن مبادئنا وأهدافنا 1 

أى لم تحدد الملكية وحرت الانتخابات ف ٠٠ pls‏ والأحزابه 
ge am‏ الاقطاعبون والآرستقراطمون أعداء الشعب ! ؟ 

ان الأحزاب لم نستجب لنداء الثورة ٠٠‏ وبقى نفس الاقطاب 
وتحار السياسة والوطنية وحلادو الديمقراطية يقودونها » و تحفزون 
لمعركة فبراير الانتخابية ليوقفوا زحف الثورة بعد. فوزهم . كما كان 
الآمر يحرى فى الاضی ! 


رشاد مهنا مع الاقطاع 


لم يكن رئيس الوزراء هو الذی عارض فى تحطیم الاقطاع 
pb ٠*٠ ad 4‏ ان عضو ین فى محلس الوصابة عارضا قانون IN!‏ 
الزراعى وبشدة GU ٠٠‏ موقف أعجب من هذا ! ؟ 

وكيف كنا نستطيع تحقيق الديمقراطية الصحيحة وأهدافه 

ان رشاد مهنا و بهی الدین بر کات Los le‏ القانون ء وهما 
الوصيان على العرش اللذان وضعتهما الثورة فى هذين GM‏ ۰۰ 

وكما قلت كان تحطيم الاقطاع هو الأساس الذی حددناه 
للتعاون بين الثورة والأحزاب والهيئات fe‏ 


۳1 


lia y‏ احتلفنا +« وکان Lane‏ > هر با خطیرا oe‏ قنحن تريد 
u‏ وهم يريدون حكما ٠‏ ! 


قلنا للحكومة ۰۰ 
d‏ 
وقد دارت مناقشة تاريخية حول هذا الخلاف الخطر فى 
جلسة فى دار مجلس الوزراء وحضر هذه الحلسة جمال عبد الناصر 
وجمال سالم وصلاح سالم كممثلين للقيادة ٠+‏ كما حضر الجلسة 
رشاد مهنا وبهى الدين بركات وعلى ماهر وعبد الجليل العمرى ۰۰ 
فانظروا اذن الى الموقف وكيف OW‏ عجيبا ومثيرا ۰۰ 


ان رجال الشورة لم يتراجعوا ۰۰ وقالوا لرجال الحكومة 
وللوصيين على العرش انه لابد من انهاء مساله الاقطاع ۰۰ والمسألة 
ليست اقتصادية فقط » بل هی فى صميم السياسة ! 

فالشعب الذى we‏ ارادته على فاروق وأرغمه على التنازل عن 
عرشه لم تفعل قواته المسلحة ذلك لأن الملك كان فاسدا فقط ٠٠‏ 
بل لأنه كان عقبة فى طريق الديمقراطية الصحيحة » ويجب أن 
تزال كل العقبات أمام النورة لتحقيق هذه الديمقراطية » و بقاء 
الاقطاع » ونزول الاقطاعيين الى مع رکه الانتخابات فى قبراير ۱۹۵۴۳ 
سوف Y‏ بحقق هذه الديمقراطية » وسيظل الوضع كما كان أيام 
فاروق : برلانات يتثاءب أعضاؤها فى مقاعدهم e‏ ولا يستيقظون الا 
ليقولوا نعم ۰۰۰ موافقون ! ! 

والثورة تريد UY‏ يمثل آعضاوه طبقات الشعب على اختلافها 
تمثيلا حقيقيا لا قهر فيه ولا ارغام ! 

واستمرت المناقشات ow‏ رحال الثورة ورحال الحكومة أياما 


عد ددج ve‏ 


Yio 


الأحزاب ترقض نداء الثورة ۰۰ 


وشعرنا فى تلك الأيام أن الاقطاعيين بدأوا يتكتلون مع الحكومة 
وأوصياء العرش . ليسدوا الطريق أمام الثقورة ۰۰ ولم تتحرك 
الاحزاب ولم يفق رجالها من الغيبوبة التى ظلوا فيها منذ ربع قرنه 
مضى على البلاد « واللاس من أبنائها يتطلعون الى العدالة والحرية 
والحق والعدل والعلم فلم تمكنهم تلك الاحزاب التى لا تمثل الا 
أصحابها من تحقيق واحد من هذه الاهداف ٠۰‏ 

وانی أذكر تلك الناقشه التى دارت فى البرلمان أيام حكومة 
الوفد ٠٠حين‏ وقف الدكتور db‏ حسين وطلب اعتمادات مالية لوزارة 
العارف » حق تتمكن الوزارة من انشاء مدارس جديدة لأبناء البلاد ء 
وبومها وقف المدراوی وصرخ فى برلمان الأمة قائلا : ub‏ علموا 
الشعب , وبکره تشوفوا حیجرالکم امه منه ! ! 


ذلك كان موقفهم من الشعب على الدوام ٠‏ 

فهل: كانت النورة تستهدف الدیکتاتوربة Ge‏ آبعدت تلك 
العصابات من میدان السياسة لیتعلم الشعب ولیتحرر وليصنح 
مستقبله ولیقرر مصرره بنفسة ! ؟ 

ما آروعها من ديكتاتورية . لو كانت كذلك ۰۰ لو كانت 
تستهدف أن يسكت البدراوی الى الأبد » فلا يتكلم باسم الشعب ٠٠‏ 
واذا كانت تستهدف أن يجلس فى البرلمان مواطن من صميم الشعم. 
ليتكلم باسم الملايين لا باسم فرد أو أسرة ٠‏ ˆ 

تلك هی ديكتاتوريتنا وتلك هی ديمقراطيتهم ۰۰ 

دیکتاتوریتنا التی فرضت على العرش أن بسقط »> كما آراد 
الشعب ۰۰ دیکتاتور یتنا التی حتمت أن بتحرر Gude‏ الفلاحن من 


y 


السخرة ۰۰ من طغيان مالك الارض » ليبدأوا مرحله جديدة فى 
تاريخ تطورهم . وليختاروا بلا ضغط من البدراوى أو سراج الدين 
أو أمير مخمور » ممثليهم فى البرلان !! 

انها ديكتاتورية الشعب كما أعلنها جمال عبد الناصر منذ 
شهور على MI‏ ۰۰ وهی الديمقراطية الحقيقية e‏ لا دعقراطية العائلات 
والأمراء والمخمورين ! ! 


ومن أجل هذا ۰۰ من أجل فرض ارادة الشعب على الحاكم فى 
البرلان كما أرادت الثورة » لم تحدد الاحزاب موقفها . لم تغير من 
برامجها وأهدافها ٠٠‏ لم تقبل الوضع الجديد ٠٠‏ لم توافق على أن 
تكون فى مصر ثورة ٠٠‏ 

ولم يخرج من قيادتها الاقطاعيون والارستقراطيون والسماسرة 
۰ بل بقوا ليخوضوا معركة فيراير كأن شيئا لم يحدث بعد 
قاروق ! ! 


۳۱۷ 


IZA 


سئلت من كثير من المواطنين op pall‏ لاذا لا تتكلم عن محمد 
نجيب بصراحة » وتروى لنا قصته كلها مع الثورة ! ؟ 
الوضوع كانوا على حق .. فليس من النطق قطعا أن اتحدث 
عن مو قف محلس فاده الثورة من ساسة الاخی وأحزاب الاخی 
ثم اغعل فصه نحيب معنا .. 

ومضیت مع خواطری ۰۰ ثم وحدتنی فى حبرة ۰۰ 

ثم هل هذا وقت الکلام فى موضوع انتهینا منه !؟ 

وعدت آتطلم الى الحطابات المتنائرة على مکنبی ۰۰ ان 
اصحابها ينتظرون الآن ماسوف اقوله لهم عن اللواء نجيب © 
من حيرتى ! 

لقد سكتنا على الدوام ‏ نحن رجال الثورة ‏ حيال ما يقال 
بتفق ومصالحهم وأشاعوا ان اللواء نجيب اختلف معنا » أو اختلفنا 
نحن das‏ لانه دیمقراطی وتعشق الد ستور والحر بات والشعب u‏ 
اما نحن فلا .. نحن تخالفه فیما ذهب اليه 6 ونحن و قفنا ق طر aa‏ 


YY! 


الذى كان سيقود الشعب فيه الى الحرية والديمقراطية 
والدستور ؛ 

وطارت الإشاعات IBN,‏ هنا وهناك وكل أشاعة كانت 
َو um 3 AS‏ ودیکتاتوریه ue‏ قياده الثورة sa‏ 
edie oe‏ > ولم اول محل القورة اذاعه العصه كلها 

اقرف ااك الح فة A‏ 

كنا وحدنا الذين نعرف الحقيقة » اما الشعب فكان لا بعر ف 

فهل Jou‏ الحفيقة وأمرنا لله ؛ ؟ 

ومرة ثانية ‏ أو Y al‏ آدری _ عدتالىكومةالخطابات 


Og» ob thd} بصرى بن سطور بعضها إن أصحاب‎ jak 
بعرفوأ .. هل نحيب اختلف معنا لانه‎ ol Doty .. الحقيقة‎ 


دیمقراطی ويريد الدستور ام لسبب آخر ! ؟ 

أن المسألة لم تعد تحتمل السكوت .. فهى مسألة الشعب 
وليست مسالة شخصية ۰ ۰ 
أخطأ سواء قلنا له نحن الحقيقة أو قالها التاريخ فیما بعد ٠‏ 

وبين الرسائل التى أمامى واحدة بصرح صاحها » وتكاد 
هرخاته تقفز من بين سطور الرساله ... انه سول لى ٠‏ 

» قل لنا الحقيقة كلها » فمن جقی ومن حق كل مواطن أن 
جعرفها .. ISU‏ قلتم لنا أن محمد نحيب هو قائد الثورة © ولاذا 


YY 


حملتموه على أكتافكم الى الوحه البحری ثم الى y!‏ حه العبلى > 
ثم قدمتموه الى الدنيا كلها شر قها وغربها على انه قائدكم .. وبعد 
ذلك تبين أنه كان plo‏ على هذه البلاد » ثم لا ab‏ حزاءه وه 
wy‏ أن نعرف الحقيقة ! ؟ » 

لحظات ¿ll‏ بالحيره والتامل » ثم فررت أن Las ss»)‏ محمد 
نحیب كلها o.‏ فررت أن أرويها لكى نسدل الستار نهائيا على هذا 
الو ضوع u‏ ثم نستر لح "muy‏ 


من asl‏ آنا ؟ 

هل ابدا قصة اللواء نجيب بتاريخ أزمة ۲٩‏ فبراير ۱۹۵۲ 
التى قبل فيها مجلس الئورة اسستقالة نجیب ثم لم يلبث أن 
آعاده ! $ 

ام آبدا بيوم Yo‏ مارس وقراراته الشهورة .. ! ؟ 

ان عشرات من المواقف تتبلور أمامى الآن ۰۰ وکل موقف 
منها يصلح ليكون بداية لقصة رهيبة ۰۰ لاضخم قصة فى تاريخ 
هذه الثوره ! 

هناك مثلا موقف ۲۷ مارس ۱۹۵۲ .. وکنا بومها قد ذهینا 
الى مطار الماظة لنودع صاحب الحلالة اللك سعود » وكان الوقت 
فى الصباح الباکر 2 وعرجنا على ميس ضباط الطيران لتناول 
طعام الافطار على مائدتهم » وما کدنا نمسك باقداح الشاى حتى 
اقتحم « الیس » خمسة من ضباط الطيران على وجوههم الحنق 
الشديد 6 وكانوا بلهثون وهم “US OS y‏ 


NYY - 


— تعالوا ieee‏ الحقوا نجيب ler‏ 


وبداية آخری 'لقصة نجيب .. يوم أن عثرنا على تقرير فى 
الى القصر .. الى السدة العلية الكريمة ؟ ! 
انه بطل هذه القصة . . اللواء نجيب ! 


ان خيوط القصة تتجمم OV!‏ كلها فى يدى ۰۰ ها هو الخيط 
الاول .. 

هاهو جمال عبد الناصر يقكر لنا اسم نجيب لاول مرة 
قبل قيام الثورة » وام يكن نحيب وحده الذى رشحه حمال 
ليوضع على رأس الثورة » بل كان هناك شخصان آخران رشحا 
لهذه الهمه مع نحیب » قاماذا وقع الاختيار على نحیب ! ؟ 


یام الاولی 


انتی آری ON‏ امامی وجه نجیب وهو جالس معنا فى الايام 
iso VI‏ للثورة .. أنه كان وحها yan Lb‏ بالاخلاص الشد 4u‏ 
للثورة ! 

كانت تصرفات نجيب تبدو لنا رائعة للغاية فى الايام الاولی > 
عندما كنا نعمل جميعا فى مبنى القيادة بكوبرى القبة . ols‏ هناك 
ونأكل ونشرب هناك أيضا ٠‏ 

كان نجيب يتوجه الينا بالحديث بمناسبة وبغير مناسبه 
Wis‏ > 


— آنا أشعر یالخجل من نفبى » لانى آراکم تنسون أنفسكم 
تماما » وانا لم أفعل. شیا » لكنكم تنسبون الى كل شىء » وکل 
شىء قد تم بمجهودكم انتم ۵ ۰ 

وكانت تلك الکلمات التى سمعناها من اللواء نجیب iio‏ 
وبغير مناسبة كافية لكى تبعث فينا الثقة المطلقة به » مما دفعنى 
الى أن أخرج الى الناس ONS‏ مرة وأخطب فيهم متحدئا عن نجيب 
وزعامة نجيب ! 

بل آن عبد اللطیف بقدادى تاثر ذات مره الى الحد الذى 
قال Was‏ 

« اننى Col‏ هذا الرجل كأبى تماما ء وأخشى ان OF‏ حبی 
له أكثر .. » 
فى قريته « أسطال » بابع نجيب أمام Call‏ وبخطاب حماسی 
ند ee ee ee‏ 
E ae rc A‏ 
الذى لم يفعل شيئا !؟ 

آن قصة اللواء نجیب ALL‏ بالاحداث والفرائب ۰. 


انها أعحب al 3 Las‏ مصر الحدث 6 انها الاسطورة 
الكبرى التى ظهرت على ضفاف النيل فحاة ثم تلاشت Lal‏ فحاة 
کاب الضحى ٠‏ 


مم ١٠١‏ قصة الثورة کامله ۲۲۵ 


الشعوب ويعملون لتحقيقها وبين الذين لا ومنون الا بأنفسهم حتى 
اذا كانت وسيلة ذلك هی تضليل الجماهیر ! 

أنها قصة الثورة المصرية وکیف تمت وکیف قرر قادتها 
المضى بها حتى نهاية الشوط رغم كل العقبات .. 

_ وهی Lat‏ قصة الذين كانوا يرهبون كلمة «ثورة» ويحاولون 

وقفها بأكذوبة الدستور والانتخابات والاحزاب ٠‏ 

وهی iw‏ قصة الصراع الخالد المجيد بين جيل ثائر بريد 
أن یبتی مصر فتصبح U‏ عظمى .. وجيل عفن مهزوم عاش ف 
كنف الخنوع وأصبح لا بعنيه أن بتطور الشعب أو بتحرر ار 
تنشق الارض فتبتلع افراده جمیما . 

انها قصة القيادة المؤمنة الباسلة التى تقدمت الصفوف بلا 
وجل » وخاضت أعنف العارك » وصمدت ثم اثبتت أن الشعب 
سستتصر على الدوام ا 

هى باختصار قصة الثورة الديمقراطية .. 

وسوف يقرأ الشعب القصة کافلة » فأنا أعدها منذ اليوم ٠‏ 

أعدها من احل الحائرين الذين راونا نحمل نجيب على 
اكتافنا الى قبلى ثم الى بحرى ۰ وراونا ونحن ننكر انفستا 
o Si,‏ » ورأونا ونحن نصنع منه زعیما» وهو بحفر للثورة 
U eer‏ 


نجیب يدخل من واب SAN‏ 
كيف دخل اللواء ننجيب من أبواب التاريخ ؟ ؟ 


۳۳۹ 


وعلى ای اساس قامت زعامته وقبادته لثورة شعب ! ؟ 

لعد هتف الشعب والحيش له من الاعماق 6 وتردد اسمه 
على 01,51 الناس فى مصر وق کل شير من العالم لانه المائد الذی 
أنتصر )37 بلاده ۰ ۰ 

وق كل بيت فى مصر علقت صورته » صورة البطل الذی 
ظهر فجأة فى أرض النيل » ليحرر العبيد » ليطعم الجياع ويبرىء 
المرضى وینشر العلم والعدل والحق والساواة ۰. 

الجميع قالوأ له أنت زعيم » أنت بطل » e‏ منقذ الشعب 
.. أنت محرر الوادى 
نجيب وبطولة نجیب وقيادة نجيب » وكان عليه أن بتقدم الصفو ف 
Ab a sy JLT (gan‏ ثورتها .. 

لم يكن بنقصه شىء أو يعطله شىء .. فكل مقومات الزعامة 
ا plas ef‏ 3 الطريق الى النهابة .. us,‏ كان alee‏ ؟ ؟ 

6 Usos) اخلننا آمامه الطر > تماما ¢ وو ضعناه على‎ Ja 
ثم انكرنا أن هناك أبطالا غيره .. كان مجرد الاشارة الى بطل آخر‎ 
.. غير نجيب جريمة فى رابنا‎ 

كنا نؤمن ob‏ الذی حدث فى مصر يوم ۲۳ وليو بجحب أن 
بنسب الى رجل واحد » رجل بصبح زعيما يقود الشعب فى الطريق 

LS‏ 3 من بأن كل الذى sb Las‏ ال آعو ام Las‏ قبل 


¥ 


۳ يوليو هو من أجل هذا الشعب ٠٠‏ من أجل ثورته على أعدائه ‘ 
وکل ثورة يجب أن بقودها زعيم . 

ونجيب أصبح الزعيم .. ثم ماذا حدث ؟: 

Las pe انهارت. زعامته .. اذا اختفت الاسطوره‎ lsu 

كضباب الضحى ؟ 

هل لان مجلس الشورة بريد الدكتاتورية ونجيب بريد 
الديمقراطية ؟ .. ومن أجل هذا عزلناه وایعدناه من الطريق ؟ .. 

انتی هنا انشر الحقائق كلها . ليعرف العالم كله شرقه 
وغربه حكاية اللواء نجيب .. وليعر ف الشّعب هناف مصر من كان 
بريد الديمقراطية ومن هو الدنکتاتور ... وليعرف الشعب من هم 
الثوار 6 ومن هم الحكام ؟ .. 

وكبل ان fa)‏ القصة آود أن Je]‏ هنا خاطرا مر بذهنى 
ial ul,‏ بالعلم luy‏ القصة ... تخيلت حمال وعبد الحكيم 
وصلاح وبغدادى وجميع الرفاق فى تنظيم bla‏ الأحر از AS y‏ 
بطش بهم نجيب فى أزمة مارس المافى » وأصبح هو الحاكم على 
SUSI‏ .. ۱ 
نحيب ؟ .. 

هل كان نحيب سيطلق الحربات والعفنالة والحق .. 
وباختصار هل كان سبحیء للشسعب بالديمقراطية ٠٠٠‏ وعللى 
بد من ؟ .. 

.. هو السوال‎ dino 

على بف من كان تجيب سیحقق آهداف الثورة المصرية ؟ 


TTA 


على 44 وحده .. ام كان سيكمل اتصلاته ق مارس 
الشهور ويجىء بابراهيم عبد الهادى ويالهضسيبى وبالتحاس 
وبسراج الدين وبكل اقطاب الرجعية المصرية ليحكموا البلاد من 
oe ۶ D>‏ 

على أى حال » الله وحده الذی كان بعلم ماذ! كان سیصنع 
نجيب بالبلاد بعد أن بطش بنا ؟ ! 


والذى كان معروفا انه كان ينوى تكوين مجلس لرئيس 
الدستوريين , ويلغى مجلس الثورة ٠‏ 


۹ 


DMN uy 


الاحزاب وخط الثورة 


فلت أن الاحزاب لم تفهم معنى الانذار الذی وحهناه اليها 
بضروره تطهیر نفسها 6 وكان مفروضا أن تسرع تلك الاحزاب 
فتغير من برامجها » ومن آشخاص قادتها ومن معتقدات آفرادها 
_ اذا إستطاعت ‏ لكن تبين بالرغم من حسن نوايا الشورة أن 
هوّلاء الناس ليسوا سوى تجار سياسة » وان الثیء الذی بعنيهم 
سواء CULT‏ فى مصر ثورة of‏ آسرة مالكة هو أن بحكموا البلاد . 


والواقع ان موقف الشورة من الاحزاب كان UBS‏ من 
البدابة .. فهی - أى الثورة — كان حتما علیها » ان تقضی على 
کل التر كة التی خلفها لنا العهد الماضى » والاحزاب بشکلها الو جود 
كانت شيئًا مخالفا لفهوم الثورة .. وما حدث فى البلاد من ماس 
ومن ظلم وغدر واستداد منذ وجدت فیها تلك الاحزاب لاتقع 
مسئولیته على النظام الذی كان قائما » بقدر ماتقع هذه السئولية 
على القیادات السسياسية التی تولت زمام الامور بالتتابع ی كنف 
دستور اقطاعی ملکی بحفظ لهذه القیادات السياسية حقها فى 
البقاء والحکم والاستبداد بالشعب . 

اقول انه كان مفروضا بعد أن مدت الثورة la Jl wu‏ 
الى القيادات السياسية الموجودة فى البلاد » أن تفهم تلك القيادات 
ان ماحدث فى مصر ليس MN‏ سوف Sop‏ بين وقت وآخر » 
بل الذى حدث هو تطور اجتماعی محتوم بفرض على كل القيادات 


۳۳۳ 


السياسية اذا كانت حقا - ol il iso‏ به وتعمل على 
تحقيقه ببرامج مدروسة تتفق مع الاتجاه الذى سار فيه التطور 
الاجتماعى المذكور » بل كان مفروضا أن تنظر فى بمض القيادات 
السياسية فتضع ely‏ تهدف الى القفز برکب التطور فى البلاد 
الى أبعد مدى 6 لا الى تعطيله ووكفه کما آرادت بعض تلك 
القبادات . 


ويبدو أن رفض الاحزاب الوقوف الى حانب التطور 
الاجتماعى كان من صالح البلاد .. فلو كانوا قد فعلوا لظهر بعد 
توليهم الحكم مدى ايمانهم ذلك بالثورة المصرية واتجاهها الانسانى 
نحو التحرر والعدالة . 


فكل القيادات السياسية التى مارست الحكم والسياسة فى 
لاتتفق مصالحها على الاطلاق مع مصالح طبقات الشعب الكادحة 
والمتوسطة التى استمدت الثورة آهدافها الحقيقية من مصالحها . 


وبالرغم من تراجع الإحزاب عن خط الشورة المصرية » 
وبالرغم من رفض فیادات تلك الاحزاب التطهر المطلوب الذى 
بحتمة معنى الثورة ء فاننا ظللنا ony‏ بامكان التعاون مع الجميسع 
فى نطاق الوضع الثورى الذى وجد بعد ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . فاردنا 
ان تكون فى البلاد احزاب » oly‏ تجرى انتخابات » واعددنا قانون 
الاحزاب فعلا » وكان الهدف الاساسى لذلك القانون هو آن تسجل 
الاحزاب الحدندة برامجها الجدیدة يشرط استبمعاد الاشخاص 
us A‏ أنهم 1,1231 3 الحياة 4S!‏ 4 وهم أكثر من آن 
نحصيهم هنا eee‏ 


۳۳ 


التحاس وسلیمان Ze‏ 

وبدأ الوفد ¿yy Ls‏ ثم وقع حادث صلاح الدين 
وسليمان حافظ وهو حادث مشهور ولم تكن لنا فيه بد على 
الاطلاق . 
وزير الداخلية فى ذلك الوقت » وذلك ليسجل حزب الوفد الجديد 
بتحدث مع الوزير .. وفحأة قال سليمان حافظ لصلاح الدين : 


— مصطفى النحاس ده عبارة عن دمل ولازم mu‏ . 
وطلب سليمان حافظ الا يشترك التحاس بصفة فعلية فى 
ادارهة حزب الوقد الجديد . 


وهرول صلاح الدين الى سراج الدين وابلغه الحكابة › 
حافظ » ثم بدأت المعركة بين الوفد وسليمان حافظ ٠‏ 

وكما قلت لم يكن للشورة دخل فى الموضوع »> لكن الحملة 
التی شنها الوفد على سليمان حافظ امتدت الى الثورة نفسها 
قکتب احمل ابو الفتح سلسلة مقالات تحت عنوان « الى أبن ۰۰ ( 
واظهر فيها بطولة خارقة » las‏ يتكلم عن الثورة بأسلوب عحیب» 
واعتبرها انقلابا من انقلابات الاقليات السياسية ۰ وكان ذلك خطأ 
كبيرا وقع فيه الكثيرون من رجال السياسة والقلم فى البلاد ۰ 

واذكر اننی كنت قى ذلك الوقت مسئولا عن الرقابة على 
الصحف وسمعت زملانی فى محلس الثورة يتساءلون : 


۳۳۵ 


نقم بما قمنا به لمصلحة حزب معين » بل لمصلحة الشعب كله » 
فمالئا نحن وسليمان حافظ واحمد yf‏ الفتح وباقی الناس 
الذبن لیس لهم وضع فى الثورة © والذین أن جد الجد واحسوا 
برقابهم تتأرجح فوق اجسادهم ب كما حدث لنا ليلة ۲۳ يوليو ‏ 
لفزعوا وولوا الادبار .. 


تجاهل الوضع النوری ۰۰ 

وسمعت LS‏ كثرا من الزملاء الثوار 4 y‏ تعض هم قال أن 
هذا الكلام فيه تضليل للشسعب 6 لان احمد ابو الفتح اعتبر اننا 
حكام وتجاهل الوضع الثورى 

وقلت يومها لزملائى : دعوه يكتب كيف يشاء ۰۰ ودعوه 
يفرغ كل ماتى راسه من كلام ولثر صدى کلامه عند N‏ 
العام .. 

وفعلا لم يكن لتلك المقالات صدی معبن لانها كانت تأخذ 
نفس الشکل all‏ لقالات الصحف المصربة التى تسيطر عليها 
لا موضوع ولا Gh‏ ولا توجيه وری » او على الاقل سستهدف 
الصالح العام » لا مصالح حزب الوفد فقط ٠٠‏ 
النحاس » كان مصطفی النحاس هو القضية » ولیس الشعب ۰ 

وكان الناس لا بزالون vader‏ موف النحاس اثناء تولیه 
الحكم ST‏ مرة » من القصر.. وكيف تحالف جزبه معه الى آبعد 
مدى » وتنازل عن شكله الشعبى من اجل أن ببقى ق الحكم ... 


m 


شيشا غير مستساغ بامرة فى وقت رای الناس فيه صاحب المرش 
بطرد من su‏ 


واحد وعشرون زعيما 
وانتهت زوبعة » الى أبن Us...‏ وبدات اخطارات YI‏ حز أب 
وأحصمنا الرقم الاخير فوجدنا ان هناك واحدا وعشرين 
زعيما فى مصر 6 تقدم كل واحد منهم باخطار عن حزب جديد ) 
وبينهم زعماء لم بسمع بهم احد ٠.‏ وكأن الارض قد انشقت عنهم 
ميادىء من كل لون » وبرامج غير مفهومة و کثنر جدا منها 
متشابهة بل تكاد تكون نسخة طبق الاصل من بعضها 
وجلسنا St‏ » هل هذا هو ما تريده الثورة المصرية ؟ .. 
وهل هؤلاء الزعماء الواحد والعشرون هم الذبن سيسسر ون بالثورة 
الصربه الى نهابتها ؟ 
ومن هم ؟ ! 
"ما هو كفاحهم 1¢ 
AS db,‏ لرشاد مهنا 
. ولم نكن ندرى ماذا دور فى رأس رشاد مهنا بالتجدید ‏ 
ورآيناه تدلی بأحاديث صحفية و ننظم حملة le)‏ عحيبة حول 
شخصه فيذهب الى مسحد السيدة ليصلى الفخر « حاضرا » 


۳۳۷ 


dans‏ مصورو الصحف الذين لم يصلوا الفجر «حاضرا» مره واحدة 
من قبل ! 

ولم نبال بهذه التصرفات dy all‏ » فقد كنا نتوقع أن بذهب 
كرسى « العرش » بلب رشاد مهنا الى حد ما ۰۰ لكن فوجئنا 
ذات بوم برشاد وهو بأمر ادارة قصر عابدين slack‏ العدة لقيامه 
برحلة الى واحة سيوه » وكانت الاوامر التى اصدرها رشاد „Us‏ 
تماما الأوامر الملكية التى كانت تصدر فى مثل هذه الاحوال coe‏ 
سبارات من جمیع الار کات وا شکال وحاشبه وخدم ومصاريف 
۰ وعندما بلقنا DIN‏ نظرنا الى بعضنا وقلا - 

— الله .. ابه الحكابة ! ؟ 


كنا نعرف أن رشاد مهنا لا an ¿y‏ الثورة ولا نغهمها› 
لكننا لم نكن نتوقع أبدا أن يعين رشاد مهنا نفسه ملكا هكذا 
eee “bios‏ وكأن طرد فاروق کان حبرا على ورقف .. 


وسدو ore of‏ عابدين ومناظرها والأبهة الشائعة فى 
حجراتها وكل مكان فيها و « الجو » الملكى الذى بطبع ذلك القصر 
بوضوح » كل هذا قد ذهب بلب رشاد مهنا فطار عقله ونسى انه 
ليس من أسرة محمد على ٠‏ 

ويبدو أيضا ان سراى عابدين كانت شوما على كل من حكم 
منها البلاد ... واذكر ol‏ جمال عبد الناصر فى ابريل ple‏ ۱۹۵ 
كان بجلس فى مكتب اللواء نجيب بعابدين » وقال جمال للواء 


تا 


۱ _ آنا خاسس ان القصر ده شوم على کل من بحلس فيه »> 
فابه رأبك ۰۰۰ تقعد لك فى مکتب تانی فى „Tu‏ ونخل 
ad!‏ ده متحف $ ۱ ۱ ۱ ۱ 


۳۳۸ 


ورد اللواء نحیب على حمال قائلا بالنص ٠‏ 
سا یا سيدى .. ما شوم الا الشوم 
وسكت جمال 


آنا املك واحكم 

واعود ال الملوضوع ٠٠‏ الى » الهيصة « فأقول ان JAY‏ 
تطورت d US Am de pw‏ رحلة رشساد AS‏ الى AS o Hs‏ 
ذات يوم استدعى رشاد مهنا اللواء نحيب الى مكتبه 3 عابدين ¢ 
وق حصضور سليمان حافظ آخذ رشاد مهنا عنفه © وكان رشاد 
وهو بفعل هذا بضرب المكتب بقبضه بده ويقول لنجیب : 
عال <a>‏ 

آنا مش زی قاروق LI...‏ هنا أملك وأحكم ! 

7 ۱ 

© وكانت مفاجاة اخری لنا .. فنحن نعمل ليلا ونهارا من 
Site! J>!‏ خطوات )973 pall‏ به € ورشاد ¿y olle pas E:‏ 
يصرخ وبرید أن يملك ویحکم ۰۰ 

ولم بقف طموح رشاد مهنا عند جد 6 وبدأ بصطدم Us‏ 

حدث أن الملك المخلوع كان كل اغتصب کالماده سسبارات 
تابعة للجيش » وبعد الثورة طلبت ادارة الجيش من سراى عابدين 
اعادة تلك السيارات الى. وحداتها وفوجئنا Gh‏ « مولانا » رشاد 
مهنا برفض اعادة تلك السيارات -۰۰۰ وكان هذا الموقف کافیا Gh‏ 
Leis‏ تماما ob‏ الثورة فى خطر وان اللاد توشك أن ترى ملكا 
جدبدا. من أسرة اخرى غير آسرة محمد على ۰۰ 


۳۳۹ 


يد الثورة JAS‏ الوقف 

وامام هذا كله عقدت الهيئة التأسيسنية للضباط الاحرار 
احتماعا مرها » أصدرت فيه قرارا باقالة رشاد مهنا من منصبه 
كوصى للعرش والاكتفاء بالامير السابق محمد عبد المنعم فى مقعد 
الوصابة الى أن ست فى مسألة العرش » وكنا قد أجلنا هذه المملية 
الى أن تأتى الفرصة tl‏ . 

وخرج رشاد من قصر عابدین الى بيته وذهب اليه حمال 
عبد الناصر وعرض عليه فى کرم شدید أن بختار لنفسه أى 
منصب فى السلك الدبلوماسى ۰۰۰ لكن رشناد رفض ۰.۰ 
كان wy‏ أن Ju‏ ملكا على الالاد . 


وبدا رشاد bts‏ مستغلا كرم الثورة وعطفها عليه ... 
فبدا تصل بالاحزاب وبالاخوان بصفة خاصة » وكان الوفد 
Pb‏ فى ذلك الوقت فى المودة بشكله القدم > ورای الوفد فى 
خروج رشاد مهنا فرصة ذهبية oe‏ 

وظئوا س جميعا ان وراء رشاد مهنا AS‏ داخل 
صفوف القوات المسلحة » لهذا كبر الامل فى صدورهم واعتقدوا 
— جميعا ‏ أن رشاد هو منقذهم من الثورة .. 


تكتل الاقطاع مع رشاد مهنا 

Sas,‏ ماکان لابد of‏ بحدث ... ففى كل لاد الدنيا 
عندما تقوم ثورة بتكتل أعداؤها الذين تهدد الثورة مصالحهم فى 
حبهة واحدة لیقاوموها ... وقد حدث of Mi‏ لاحظنا بوادر 
هلا التکتل ... الاحزاب والاقطاع ورشاد ‏ جميعا بداوا 
yy‏ للقضاء على الثورة ... وتتابعت الاحداث وراشا أن 


ví. 


حسن نية الثورة قد pat‏ عليها » كما Lol,‏ آن عطفنا واستمدادیا 
للتعاون مع الجميع وايماننا IS‏ مصرى مخلص يريد أن يعمل فى 
نطاق الثورة مهما كان لونه ومعتقداته كل هذا قد بطيح ... 
لا بالثورة » فشورات الشعوب ¿Ses Y‏ القضاء عليها ... بل قد 
بطيح بكل ماصنعناه نحن من احداث تاريخية كان حتما على الثورة 
أن تجتازها لتبدا فى صئع مستقبل الشعب . 

احسسنا أن تكتل تجار السياسة مع رشاد مهنا مع الاخوان 
مع الاقطاع قد بعطل من سير الثورة » وهذا مالم نكن على استعداد 
للتهاون فيه ... فى مثل هذه الحالات يبدو الامر مضحكا اذا لم 
نضرب بيد الثورة الحديدية لا البيضاء der‏ العطوف التى 
مددناها للجميع . 

وجاء plo‏ عام ۱۹۵۳ » وكان قد مضى على الثورة ستة 
شهور » فوجدنا انفسنا أمام جبهات تتآمر عليئا فى الخفاء وتظهر 
لنا الود فى العلن ۰.. وجدنا انفسنا أمام احزاب تريد طعنئا من 
الخلف € وأفراد بنشطون فى الظلام لحساب الاقطاع » ورشتاد 
والرجعية المصرية التحجرة .. وكنا فى واد وجميع الاحزاب 
والهيئات فى واد ST‏ ... كنا نريد ثورة ونحمل رقابنا على اكفنا 
من أجل هذه إلثورة المصربة التى بدات زحفها منذ dy‏ .. وهم 
ماذا كاثوا بر ندون ! ؟ 


هل كانوا بریدون الحربة ! ؟ 
هل کانوا بر دون العدالة ... ی الرنف رالحضر ! ؟ 


۲۶۱ — a قصة الثورة‎ (WN) 


وآين كانوا اذن قبل أن نصنم ما صتعناه !۱ 


ومن هم ... هذا هو السوال .. 

ان الحق والعدل والسلام JLT‏ تملا صدور الكادحين 
والعاملين وتدفعهم الحاجة اليها دفعا الى العمل على تحقيقها 
.. أما ان بطالب اقطاعى بالحرية وبالحق والعدل والسلام .. 
فهذا امن gls‏ مضحکا .. بل ویدعو الی السخط الشدید e‏ 


فهو لیس فى حاجة الى عدل ولا الى حق ولا الى سلام .. 
هو بحتکر كل هذه الحقوق وسلبها من البشر ... اذن فالذین 
تكتلوا ضف الثورة مع رشاد مهنا لم يكن هدفهم عوده الحياه 
الديمقراطية المزعومة ولا عودة Gall‏ والعدل والسلام ... فتلك 
أشياء لم يكن لها وجود قبل الثورة للشعب جمیعا - ويجب على 
الثورة سحقهم بلا رحمة .. بل وسحق الذین يقفون الى حوارهم 
فى انتظار الجريمة .. ولکن الجريمة لم تقع .. فقد امتدت بد 
الثورة الحديدية وقبرت الحردمة فى مهدها فانتهی الامر بمحاكمة 
رشاد مهنا » والفاء الاحزاب .. tng‏ فترة انتقال Tis‏ من 
plo‏ ۱۹۵۳۴ وتنتهى فى plo‏ ۱۹۵۱ ... 


اسقطنا الدستور الاقطاعى 


ضربت الثورة كما _ بقبضتها الجديدية فالغت الاحزاب 
وحددت فترة انتقال » وذلك عنددما اطل عليها خطر التكتل الذى 
تم بين رشاد مهناء والاقطاع > والاخوان والاحزاب ۰۰۰ وكان 
حتما على الثورة أن تضرب هؤلاء الاعداء منذ اللحظه الاولى التى Cor‏ 
فمها كبيرهم — فاروق - من البلاد ٠٠‏ فالقیادات السسياسية التى 
كانت فی مصر قبل ولیو لم تكن تريد ‏ ثورة ‏ كما ذكرت » بل 
كان هدفها دواما هو الحكم والسيطرة على الشعب . لصالح القصر 


۳: 


والنظام cit‏ كان ٠ Lol‏ هدا من orde‏ ۰ وس 8 

— فالثورة ‏ أى ثورة ‏ لابعقل أبدا أن Jay‏ توحهها نحو اهدانها 
العديدة جماعة من السياسيين لم يستزكوا ‏ عل الاطلاق ‏ فى 
قيامها أو فى التمهيد لها٠٠٠‏ بل على العكس > كانت الثورة المصرية 
التى تهدف الى تحریر الشعب من القوات المحتلة والنظام المللكى > 
وتصنيع المجتمع الاقطاعى المهلهل Vie‏ تجد فى واحد من رجال 
الاحزاب عونا لها قبل أن تقوم » فكيف يمكن لهذه الثورة آن تجد 
العون فى هولاء السياسيين بعد أن قامت Mad‏ وبعد أن Oly‏ 
تزحف على أعداء الشعب > 


هل كانت الثورة الامرنكية أو الروسية أو الصينية تنجح 
لو أن رجالها لجأوا الى السياسيين القدامى وعهدوا اليهم بتوجيه 
الثورة » وما هو دور الذين صنعوا الثورة نفسها ؟! ترهبنون 
ويطلقون Bud. „u‏ يصنعون ؟ 

كنا ب اذن - على حق عندما ضربنا بيد الثورة الجديدية 
وقبرنا الجريمة فى مهدها » قبل أن تتم على أيدى رجال الاحزاب 
ورشاد مهنا وباشوات AI‏ ۰۰۰ ومشعوذيها ! 

ان الغاء الاحزاب المصرية بعد يوليو عام ۱۹۵۲ كان .عملا 
bos‏ ینیم من أصول الثورة المصرية ۰۰ ومن اتجاهها الانسانی 
الشعبى 2 

فلم يحدث فى تاريخ الثورات أن قام جماعة من الناس بثورة 
Js‏ الطغيان والاستيداد والاستعمار والاقطاع 2 ثم تر كوا « الثورة » 
وهى لم تزل وليدة لم تقف بعد على قدميها للرجعيين والاقطاعيين 
والشعوذین ليحفروا لها قبرا ۰۰ هذا هو الوضم اشدید بالتحديد 
بالنسبة لثورتنا عندما قررت الغاء الاحزاب » وتحديد فترة انتقال 
واسقاط الدستور ٠٠‏ 


ری 


نحن نحمى الدستور 

لقد قلنا بعد أن طردنا زعيم العصابات السياسية فى مصر 
اللك السابق فاروق Es‏ نحمى الدستور ٠٠‏ وكنا فعلا نعنى 
ما نقول » لكن ا الوه وليدة النظام اللکی الاقطاعى 
ترجمت هذا الشعار Ly‏ يتفق ومصالها » فطالبت بالحكم وباجراء 
انتخابات ٠٠٠‏ أى بدفن الثورة المصرية فى أعماق الارض ۰ لمبقوا 
هم سادة ALA‏ والشعب حيث هو فى الحمضيض یمرض ويجوع 
ويموت ٠٠٠‏ هذا شىء لا يعنيهم e‏ فسراج الدين وغيره من قادة 
«الشعب» فى عهد فاروق بريد أن يحكم ويحكم ویحکم bef.‏ العدالة 
والحرية والنور فهو وغيره من القادة الكبار ليسوا فى حاجة الى شىء 
منها ء فالعدالة والحرية والنور أشياء موجودة فى Sle‏ هو ۰۰ فى 
قصره وفى مكتبه وحيث يكون » انه يملك كل شىء ولیس فى حاجة 
ال شىء .. فقط هو بريد أن يحكم العباد › فاذا لم يستطع فالامر 
اذن دیکتاتورية وفاشية وحكومة bus‏ وعساکر ٠٠‏ وكان علينا 
ونحن نعد خططنا للزحف الابيض على أعداء الشعب . أن نتردد 
الف مرة قبل أن نضرب بيد الثورة الدیدیه » فكما قلت من قبل 
كنا لا نريد أن نخوض معارك دموية . ما دامت الثور ة تستطيع 
استرداد الارض من الاقطاعى بالحسنى 2 حتى اذا لم يخضع wa‏ 
الثورة LS.‏ فى حل من استعمال القوة » ذلك كان قانون الثورة 
۰ وكل ثورة » سواء آکانت فى مصر ام فى آخر الدنيا ۰۰۰ 

وأعود الى الدستور ۰۰۰ كنا نعنى كما قلت ان الثورة 
تحمی الدستور ۰ والدستور الذی وضع للیلاد فى ابريل VAN Velo‏ 
0 من ۱۷۰ مادة وتنص المادة الاولى منه على أن « مصر دوله 
مستقلة ذات سيادة e‏ وهی حرة مستقلة وملکها Y‏ يتجزأ ولا ينزل 
عن شىء منه ۰ وحکومتها ملكية ورائیة وشکلها نيابى » ٠‏ 

ذلك هو نص المادة الاوی من ذلك الدستور ۰ و کما قلت 


vet 


كانت الثورة تحسن الظن بجميع المواطنين ۰ وتريد أن يتعاون 
معها كل الناس ٠‏ وعندما مدت الثورة lew‏ للاحزاب ثم طاليت تلك 
ob wi > Y!‏ تثور أيضا مثلما ثار تنظيم الضباط الاحرار تبن 
للثورة خطوّها 2 وكادت > do‏ القضاء على الثورة تقم ٠٠ Wad‏ لولا 
أن ضربت ‏ كما قلت بيدها all‏ تتم الجريمة٠٠‏ وانتهى 
الامر بحل الاحزاب ومحاكمة راد مهنا ٠٠٠‏ وكذلك باسقاط 
الدستور ٠‏ 


كنا نريد أن نتعاون اذن مع الجميع فى نطاق الوضح الوجود. 
ثم بعد ذلك يشترك معنا الجميع فى اعداد خطوات الثورة » بنفس 
حماستا » وینفس فهمنا للثورات ٠٠‏ وبنفس رغبتنا فى تحرير 
هذا الشسعب من كل قيوده ٠٠٠‏ وعندما تراجع رجال الاحزاب 
رفضوا أن يثوروا مثلنا ء رأينا أن نعيد النظر فى خططنا ٠٠٠‏ 
رأينا أن تعتمد على أنفسنا . وعرفنا فى الحال أن الثورة لا يمكن على 
الاطلاق أن تنجح بغير رجالها 2 هم وحدهم الذين يمكنهم حمايتها 
والذود عنها Ls y‏ الطريق على التآمرین Gum lly‏ وأعهماء 
التطور ۰۰ لا ئورة بلا توار ٠٠‏ كان ذلك مهمو شعارنا بعد أن 
اكتشفنا مدى الخطأ الذى وقعنا فيه 2 عتدما مددنا أيدينا للجميع 
وطالبنا ا لجميع Ob‏ ئوروا « قأرادوا أن يحكموا ٠‏ 


ثم رابنا أن الدستور الذی باخذ علينا آعداء الثورة اسقاطه 
٠٠‏ يحمى النظام AM‏ كما ذکرت ۰ ویحمی مالك الارض وسید 
العباد ۰۰ وتناقشنا فترة ليست قصيرة 2 حول تعدیل الواد التی 
تتعارض مع خطوات الثورة الاولى ۰۰ القضاء على تاج محمد e JE‏ 
وعلی oles‏ بشوات a‏ الریف .۰ 


۲ 


اللوا. نجيب يعارض 


لكن بعد أن درسنا المسألة برمتها وجدنا ‏ وقد قررنا العمل 
بمفردنا كثوار لا كحكام ‏ ان بقاء دستور ۱٩۹۲۳‏ ليس فی مضمون 
الثورة على الاطلاق ۰۰۰ فهى ثورة اجتماعية قبل كل شىء ٠‏ 
ثورة تستهدف تغيير الوضع الاقتصادى Ming‏ آمر يتنافى مع 
الدستور 2 وكذلك طرد الملك واسقاط النظام القائم أمر لا يجيزه 
الدستور آضا 2 فكيف اذن نیقی عليه ؟ ومواده الباقية تحمى 
الاحزاب ورجالها » الذين هم أعداء للثورة » والذين بدآوا بتآمروز 
عليها !؟ 


وكان لا بد للثورة المصرية بعد يوليو أن نسقط الدستور ثم 
بعد ذلك تضم الثورة دستورا ينيع من حاجات الشعب لا من مصالح 
الحكام أو الطبقات المسيطرة على الاقتصاد وكل شىء ٠٠‏ فقد كان 
من أسس ثورتنا القضاء على سيطرة راس الال وعلى Slee‏ الحكم » 
وأعلن عن‌هذا البداً فى منشورات الضباط الأحرار قبل الثورة بزمن 
طويل » ثم أعلنه مرة ثانية الرئيس جمال عبد الناصر ضمن 
مبادىء الثورة السته ۰۰ ASS‏ كان اذن بمكننا الابقاء Js‏ الدستور 
وكثير جدا من مواده يتعارض مع أهداف الثورة المصرية النابعة من 
مصالم الطبقات الكادحة والعاملة والمتوسطة !؟ 


وقد كان اللواء نحيب يعارض فى bliin!‏ الدستور مشل 
باقى الاحزاب والهیشات التى كانت تريد الحكم ولا تريد آیدا آية 
ثورة . ثم ما لبث نجيب أن وافق على رأينا ۰۰ تماما مثلما حدث 
عندما قررنا الغاء النظام KA‏ ۰ فقد عارض اللواء نجيب فى هذا 
Lal‏ ثم ما ليث أن عدل عن e ul,‏ واذکر آنتی ذهبت اليه يومها 
فى منزله ۰۰۰ ثم خرجت وعقدت مؤتمرا صحفيا فى خيمة الحمرس 
امام المنزل وأذعت من هناك البيان . 


۱۱ 


تلك كانت قصة اسقاط الدستور ٠٠٠‏ ففى مصر ثورة ولها 
أعداف اقتصادية واجتماعية وسياسية يقف الدستور كجدار عال 
أمامها ۰۰ وهنا ایضا — تمتد يد الثورة لتهدم الجدار ٠٠٠‏ ولتعد 
دستورا ينبع من فلسفتها ٠٠٠‏ دستورا يحمى الشعب فى عصر 
ما بعد الثورة 2 ويحفظ للشعب كل كسب حصل عليه من Bisel‏ 
۰ وقد كان دستور ۱٩۲۳‏ بحمى مکاسب أعداء الشعب فقط ! 


مرا يسم النورة 


مقابيس اليوم 


ومقاييس الأمس 


أعتقد أن المصلحة العامة » تقضى بوضم النقط على الحروف > 
ليدرك الذين تلتبس pede‏ بعض المسائل . وتختلط عليهم بعض 
الأمور » ان المقاييس التى اعتادها الناس فى العهود الماضية » لم تعد 
تصلح لهذا العهد . ولم تعد متفقة مم السرعة التى دارت بها عجلة 
الزمان ٠‏ 


ان مصر اليوم . ومتذ أكثر من أربع سنوات تعيش فى ثورة . 
والثورة التى انمثقت من أعماق الشعب المصرى وعبرت عن ارادته e‏ 
لم تكن tog‏ غل جانب من الفساد دون آخر .+ ولم تكن تورة عل فرد 
دون سواه » Lily‏ هى ورة شامله کل pais‏ من عناصر الفساد 
انا كان Lats‏ كان ٠‏ 


وقد اضطلع Sold‏ هذه الثقورة لفيف من أبناء مصر عاشوا 
سنوات عديدة قبل الشورة وبعدها مجتمعين تحت راية المبادىء 
السامية التى أعلنوا عنها منذ ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ وما زالوا 
يلتفون حولها » ويضعونها موضع التنفيذ قى عزم وتصميم وایان ‘ 
وقد تبينت متانة الرابطة التى جمعت بين هؤلاء الثوار حینما دقت 
الساعة وحانت اللحظة الحاسمة التى تعرضوا قيها للمحنة الفاصلة 
بن النجاح والفشل ۰ أو بعبارة آخری Ge‏ انتصار الميادىء واعواد 


Yo) 


الشانق . فكانت وقفتهم المجيدة صفا واحدا . وكتلة متراصه هی 
حجر الزاوية فیما حققوا لبلادهم من عزة ومجد ٠‏ 


لقد اجتمعوا اذن على مبادیء لا علاقة لها بالاشخاص e‏ ولا صلة 


ومثل هذه الرابطة , رابطه البادیء الجردة من الطامع 
والاسلاب » لا سهل ولا يمكن أن تنفصم ولیس من الیسور ولا من 
المکن أن تنقطم آواصر العلائق الشخصسية التی تقوم على هذه 
الرابطه التمیلة مهما بحدت من خلاف أو تعارض بين وجهات النظرء 
وذلك GY‏ مراد افلاف لا بتعلق بنزاع على مغنم . أو تهافت Je‏ 


AMIA 


قد يحدث . بل لا بد أن يحدث بين أفراد أية جماعة من 
الناس » تباين فى زوايا النظر الى مسألة معينة أو أكثر 2 ولكن هذا 
التباین بين أفراد وحدت بينهم المبادىء السامية لا يمكن أن يفض 
ما بينهم من رباط مقدس , فهذا الرباط هو الجوهر النقى الطاهر 
Gil‏ لا تنفصم عروته . وأما ONLI‏ . وتياين وجهات النظر فهو 
عرض لا يمكن أن ينال من روعة الجوهر ٠‏ 


على ضوء هذا التحليل الواقعى الواضح 2 يجب أن يطبق 
الناس مقاييس جديدة فى الحكم على تطور الحوادث فى Age‏ الثورة . 
وقد انتهى الزمن الذی كانت فيه الاعتبارات الشخصیه. والمنافسات 
الجزبية هی المقياس أو الفتاح الذى بضر مظاهر الوحدة والخلاف بين 
المسئولين عن مصائر البلاد ٠‏ 


YoY 


ان كل فرد فى هذا العهد الثاثر لا بشغل نفسه ولا بشغل 
الرأى العام بالمكان الذى بحتله » والمغنم الذى بكسبه والصف SUI‏ 
يوضع فيه . وانما بقف وقفة الحندى الذى يؤدى واجبه أيا كان 
مكانه بين الجنود العاملين ٠‏ 

وهذا مقياس آخر لم يكن له وجود فيما مضى من عهود الحكم > 


والاحداث فى هذه الايام ٠‏ 
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